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ما هي الطرق الممكنة للحد 
من انتشار اللشمانيا؟ وما هو 

العلاج المناسب لها؟

النظام يسوق لرفع سعر ربطة الخبز من جديد

مازالت مائدة السوريين تفقد تدريجيا العديد 
من أصنافها، فبعد أن صاراللحم الأحمر مستحيلا 

والأبيض حلما للكثيرين، تقلصت حصة 
الخضروات فيها، وبات الخبز هو الأكثر مقاومة 
بالمقارنة مع باقي الأصناف الغائبة، فهو ملاذ 
الأسرة الأول والأخير في طعامهم، كل هذا لم 

يأبه له النظام فزاد معاناة السوريين بزيادة ثمنه 
مرات ومرات، دون أن يمنعه أحد.

دمشق ـ ريان محمد

المعارضة تتجه إلى حلب الجديدة بعد السيطرة على مبنى 
البحوث العلمية.. ومخاوف للنظام من »أنصار الشريعة«

لبنى سالم

بعــد خمــس ســنوات مــن النــزاع المســلح فــي ســوريا خلفــت 
ملاييــن النازحيــن واللاجئيــن فــي دول الجــوار، إضافــة لآلاف 
غــلاء  لأســرهم.  أساســيين  لمعيليــن  تحولــوا  الــذي  الأيتــام، 
ــل  ــاً لعم ــع أيض ــوار يدف ــي دول الج ــور ف ــف الأج ــعار وضع الأس

الأبنــاء لجانــب آبائهــم لســداد مصاريــف الحيــاة اليوميــة.
ــع  ــي لبي ــل ترك ــي مح ــل ف ــاً(، تعم ــورية )12 عام ــة س ــة طفل عائش
التوابــل فــي محيــط قلعــة غــازي عينتــاب، تــروي لـ«صــدى الشــام«: 
»أعمــل مترجمــة فــي محــل الأســطة عثمــان منــذ ســتة أشــهر. 
ــدأ  ــام. يب ــة طع ــة لوجب ــاً، إضاف ــة يومي ــرة تركي ــن لي ــى ثلاثي أتقاض
عملــي فــي العاشــرة صباحــاً وينتهــي فــي السادســة مســاء«. وتتابــع: 
الذيــن  الأطفــال  بتشــغيل  يقومــون  الأتــراك  المحــلات  »أصحــاب 
يتكلمــون التركيــة فقــط. الســيد عثمــان يعاملنــي معاملــة جيــدة، كبنــت 
مــن بناتــه، يحــاول تعليمــي القــرآن الكريــم، ويعدنــي بمســاعدتي فــي 

ــرة أخــرى«.. الرجــوع للمدرســة م

المتحدث الرسمي باسم 
غرفة عمليات بركان الفرات
التحركات التركية هي 

تغطية على حقيقة 
تحالفها مع داعش، 

و هدفنا رأب الشرخ 
الكردي العربي

أيادٍ صغيرة وأحمال ثقيلة.. أطفال يروون حكايات عملهم

المنظومة الصحية في حلب

استهداف مباشر من النظام، وغياب 
للكهرباء، وأطباء يطلبون التحييد

تشــكل ســيطرة فصائــل المعارضــة علــى مبنــى البحــوث العلميــة نقطــة تحــول فــي قتــال قــوات النظــام بمدينــة حلــب، فقــد 
أصبــح الطريــق مفتوحــاً نحــو حــي حلــب الجديــدة،  بينمــا تســود حالــة مــن الارتبــاك فــي صفــوف جيــش النظــام علــى 

خلفيــة التصعيــد العســكري للمعارضــة  وتشــكيل غرفــة  أنصــار الشــريعة التــي تضــم فصائــل إســلامية أبرزهــا جبهــة النصــرة

غياث شهبا

وفالديفيــا  وبرافــو  وفيــدال  سانشــيز  أليكســيس  أمثــال  لاعبــون  اســتحق 
وفاراغــاس ، لقــب البطولــة التــي لــم تشــرب مــن كأســها تشــيلي علــى الأطــلاق 
منــذ نشــأة البطولــة قبــل 100 عــام، وســاعد النجــوم فــي تحقيــق هــذا الانجــاز 
ــم تجــرؤ الجماهيــر  العظيــم، مدربهــم الأرجنتينــي خورخــي ســامباولي، الــذي ل
الأرجنتينيــة علــى أن تصفــه بالخيانــة، فهــو لــم يجبــر مهاجــم الأرجنتيــن 

غونزالــو هيغوايــن علــى أن يفــرط بكــرة فــي الثوانــي الأخيــرة مــن المبــاراة أمــام 
ــره أيضــا  ــم يجب ــن، ول ــة أن تهــدي اللقــب للأرجنتي ــت كفيل ــي كان المرمــى الخال
علــى أن يهــدر ركلــة الترجيــح مانحــا اللقــب لتشــيلي، بينمــا كان الأحمــر مصــرا 
علــى الفــوز بلقــب البطولــة منــذ صافــرة البدايــة، فالتتويــج أصبــح هاجســا 
وطنيــا للاعبيــن والإدارة الفنيــة وفــي كل المجتمــع التشــيلي ، فتضافــرت كافــة 
الفعاليــات السياســية والاقتصاديــة لدعــم المنتخــب التشــيلي الــذي لــم يحــظ بدعــم 

مماثــل وظــروف مثاليــة أكثــر مــن هــذه.

بعد 99 عاما من تأسيس البطولة..

تشيلي تحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخها

مصطفى محمد

تعمــل المشــافي فــي مدينــة حلــب بواقــع يســتحيل تخيلــه؛ 
فمــن نجــى مــن الجرحــى لا يبعــد المــوت عنــه إلا قليــلا. 
وذلــك بســبب اســتهداف قــوات النظــام للمشــافي والنقــص 
ــام  ــن النظ ــم م ــت ملاحقته ــن تم ــاء، الذي ــي عــدد الأطب ف
ومــن بعــض الفصائــل الأخــرى. ناهيــك عــن النقــص فــي 
المحروقــات، الــذي أدى إلــى انقطــاع الكهربــاء، ممــا 
ــم بالعصــور الوســطى؛  ــل المرضــى يشــعرون وكأنه جع

فمــن مــرض يتوجــب عليــه انتظــار المــوت. 

لــم تجــد كل التشــريعات والقوانيــن العالميــة المطالبــة 
بتحييــد المشــافي أثنــاء الحــروب آذانــاً صاغيــة لــدى 

ــرر  ــذ أن ق ــر، ومن ــرص الأخي ــد ح ــوري. فق ــام الس النظ
ــع  ــب إلا برف ــم يطال ــذي ل ــه ضــد الشــعب ال خــوض حرب
ــى اســتهداف  ــلاً، عل ــه قلي ــة ل ــات الممنوح ســقف الحري
كل أشــكال الحيــاة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، 
مــن  ســاكنيها  رؤوس  علــى  البيــوت  بتدميــر  بــدءاً 
العبــادة  ودور  المــدارس  اســتهداف  إلــى  المدنييــن، 
الصحيــة  المرافــق  ضــرب  إلــى  وصــولاً  والأســواق، 
والنقــاط الطبيــة التــي أقيمــت علــى عجــل فــي تلــك 

المناطــق.

ــل ســلاح الجــو  وأدى هــذا الاســتهداف الممنهــج مــن قب
التابــع للنظــام، للمرافــق الصحيــة فــي مدينــة حلــب، إلــى 

إصابــة المنظومــة الصحيــة..
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معركة الزبداني وقرار حزب الله
الافتتاحية

بــدا واضحــاً نقــل قــوات النظــام وحــزب الله العمليــة العســكرية 
مــن جــرود القلمــون إلــى مدينــة الزبدانــي الاســتراتيجية 
ــه  ــت نتيجت ــوّل كان ــي، تح ــمالي الغرب ــق الش ــف دمش ــي ري ف
ــاك،  ــوات المعارضــة هن ــة ضــد ق ــي حســم المعرك فشــلهما ف
بســبب الجــرود الوعــرة والمتصلــة، واتبــاع قــوات المعارضــة 

ــر والاســتنزاف. ــر والف ــاورة والك أســلوب المن
الأخيــرة  العســكرية  الحملــة  قبــل  كانــت  الزبدانــي  مدينــة 
تعيــش هدنــة مفترضــة مــع قــوات النظــام الســوري منــذ نحــو 
ــي حاجــة  ــن ف ــم تك ــا ل ــق، لكنه ــي ظــل حصــار خان ــن ف عامي
إلــى عمليــة لاقتحــام المدينــة، أو يمكــن القــول إن الوقــت غيــر 
ــم الأخيــرة المتكــررة  ــدة بعــد الهزائ ــم لفتــح معركــة جدي ملائ
فــي إدلــب وحلــب ودرعــا وريــف دمشــق، فجــاء القــرار مــن 
حــزب الله بفتــح المعركــة، خصوصــاً أن الأميــن العــام للحــزب 
حســن نصــر الله وعــد فــي خطــاب لــه قبــل شــهر مــن الآن بــأن 
»معركــة القلمــون ســتتواصل حتــى تحقيــق أهدافهــا«، ولــذا 
لــم ينفــك إعلاميــو النظــام وحلفــاءه التأكيــد علــى أن معركــة 

الزبدانــي جــزء مــن معركــة القلمــون.
ــال الســيطرة  ــي ح ــن ف ــزب  يضم ــك، أن الح ــى ذل يضــاف إل
ــاع  ــن خطــوط دف ــا، تأمي ــرة أهمه ــوراً كثي ــي أم ــى الزبدان عل
الإمــداد  طــرق  وتأميــن  اللبنانيــة،  الحــدود  عــن  رئيســية 
ــن  ــة م ــع العســكرية للحــزب القريب ــة المواق بالســلاح وحماي
الزبدانــي، والحفــاظ علــى طريــق دمشــق بيــروت، فضــلاً عــن 
ــي ظــل  ــودة ف ــه المفق ــه جــزء مــن هيبت ــد ل أن الانتصــار يعي

ــورية.  ــة الس ــن الخارط ــة ضم ــرة المتلاحق ــائر الأخي الخس
ــة  ــي معرك ــر ف ــا يظه ــذا م ــام، ه ــع النظ ــزب ويطي ــر الح يأم
بالصواريــخ  بالقصــف  النظــام  قــوات  تمهّــد  الزبدانــي، 
الصواريــخ،  وراجمــات  والدبابــات  المتفجــرة  والبراميــل 
يتجولــون  باتــوا  والذيــن  الله،  حــزب  عناصــر  لدخــول 
ــي  ــة المحيطــة بالزبدان بســياراتهم فــي معظــم أرجــاء المنطق
وخصوصــاً فــي بلــودان، علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع.
ــك  ــر ذل ــداً، يظه ــيئاً جدي ــس ش ــام لحــزب الله لي ــان النظ ارته
فــي معظــم المعــارك التــي يخوضهــا النظــام علــى مقربــة مــن 
الحــدود الســورية اللبنانيــة كمدينــة القصيــر مثــلاً، ولكــن 
يأتــي ذلــك الآن فــي ظــل تصاعــد الارتهــان فــي جبهــات 
ــة  ــب، ومغازل ــا وحل ــي درع ــة ف ــادة الإيراني ــى القي ــرى إل أخ
وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة فــي الحســكة، وطغيــان دور 
ــه  ــك كل ــل ذل ــاحل، يجع ــي الس ــي ف ــاع الوطن ــيات الدف ميليش
قــرار التنبــؤ بســقوط النظــام فجــأة أمــراً غيــر مســتبعد تمامــاً.  
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

ــزب  ــون لح ــراك المعارض ــون الأت ــب الصحفي يكت
العدالــة والتنميــة عــن معوقــات تركيــة داخليــة 
لإقامــة منطقــة آمنــة فــي الشــمال الســوري. وإذا 
كانــت هــذه المعوقــات تصــل حــدد الشــطط فــي 
بعــض الأحيــان، ولا تتجــاوز كونهــا أحــلامَ وكالتيّ 
»ســانا« و«فــارس« للدعايــة والإعــلان، فــإن 
هنــاك تحليــلات منطقيــة، ولا بــد مــن أخذهــا بعيــن 
الاعتبــار. وأهــم هــذه المعوقــات هــو ما ســتواجهه 
الحكومــة التركيــة مــن احتجاجــات شــعبية لقطــاع 
ــن  ــون الذي ــم العلوي ــا، وه ــي تركي ــاً ف ــر مهم يعتب
الأســد علــى  مــع  المطلقــة  بغالبيتهــم  توحــدوا 
الرغــم مــن اختــلاف انتمائهــم القومــي، والأكــراد 
الذيــن ســيعتبرون أن هــذه العمليــة موجهــة ضــد 

ــي الشــمال الســوري. أشــقائهم ف

ــد  ــى الصعي ــا عل ــي، أم ــد الداخل ــى الصعي ــذا عل ه
ــذي يمنــع  ــاك العائــق الأمريكــي ال الخارجــي، فهن
أيضــاً إقامــة منطقــة كهــذه لمــا ســتكلف المجتمــع 

ــي مــن مشــاكل والتزامــات. الدول

عــن  يتحــدث  لا  أحــداً  أن  الأمــر  فــي  الغريــب 
ــذه.  ــة كه ــة آمن ــة لمنطق ــورية داخلي ــات س معوق
وفيمــا لــو تــم تنــاول هــذا الجانــب، فإمــا أن يؤخــذ 
بطريقــة كاريكاتوريــة مأخــوذة مــن الصفحــات 
المؤيــدة للنظــام، أو علــى الطريقــة الأمريكيــة مــن 
المبالغــة بالقــوة الهائلــة لداعــش التــي ســتتصدى 
للجيــش التركــي، وتوقــع فيــه خســائر جســيمة لا 

ــيء؟ ــذا كل ش ــل ه ــرى، ه ــا. تُ يحتمله

ــن  ــام م ــح، وطــرد النظ ــش الفت ــا تشــكل جي عندم
إدلــب، نبـّـه كثيــرٌ مــن الكتــاب والسياســيين إلــى أن 
هــذه التجربــة ســتوضع تحــت المهجــر، وســتكون 
مقياســاً لمــا ســيأتي لاحقــاً. ولكــن بعــد مــرور 
مائــة يــوم، لــم تخضــع هــذه التجربــة للتحليــل 
العميــق والدقيــق ومعرفــة الإيجابيــات والســلبيات 

ــاً. ــاس عليهــا لاحق ــة القي لإمكاني
بالطبــع لقــد حققــت إيجابيــة عســكرية مهمــة علــى 
صعيــد الانتصــارات وســد الفصائــل نقــص بعضهــا 
بعضــاً، وهــذا مــا جعــل المناطــق الأخــرى فــي 
ســورية تشــكّل بنــى عســكرية مشــابهة. ولكــن 

ــد الإدارة؟ ــى صعي ــاذا عل م

كان  الموضــوع، وإن  هــذا  فــي  أي خــوض  إن 
معمــاري  وليــد  خــوض  طريقــة  علــى  بســيطاً 
قــزح  قــوس  زاويــة  فــي  يوســف  م.  وحســن 
إلــى  يعــرّض صاحبــه  تشــرين،  فــي  الشــهيرة 
ــن  ــة« م ــة«، و«الفتن ــية الأم ــن نفس ــة »وه تهم
كلهــا،  العالميــة  الديكتاتوريــات  حــزب  أدبيــات 

العصــور. مــدى  وعلــى 
الحــق  لــه  العصــور كلهــا  فــي  القائــد  الحــزب 
الحصــري بقيــادة الدولــة والمجتمــع، وهــذا يكفلــه 
دســتورا كتبــه المنتصــر إن كان محتــلاً أو محــرراً 
بمــادة متشــابهة نصــاً، ويمكــن أن تختلــف رقمــاً. 
ــد؟ لا  ــح الجدي ــي الفت ــادة ف ــذه الم ــت ه ــل ألغي فه
ــون ســبباً  ــة أو أن أك ــد أن أوهــن نفســية الأم أري
بفتنــة، فأنــا أســأل مــن بــاب الاستفســار فقــط، أم 
أن الهاربيــن مــن جحيــم النظــام ليــس لهــم الحــق 

بالســؤال أيضــا؟ً
مــن أهــم صفــات الأحــزاب التــي تقــود الدولــة 
والمجتمــع أن تعــزل شــعبها، وتجعلــه كأنــه يعيــش 
فــي جزيــرة معزولــة لكيــلا يعــرف مــا يجــري فــي 
ــذه الأحــزاب أن  ــد ه ــن، تعتق ــع الزم الخــارج. وم
الخــارج أيضــاً لا يعــرف شــيئاً عنهــا إلا مــا تبثــه 
ــو قــال أحــد مــا فــي الخــارج شــيئاً  هــي. وفيمــا ل
مخالفــاً لمــا تبثــه فهــو »إمبريالــي وصهيونــي«، 
وقــد أضافــت إليــه الأدبيــات الدكتاتوريــة الحديثــة 

ــي«. »صليب
معــروف،  الواقــع  أرض  علــى  يجــري  مــا  كل 
ــنة  ــواق الس ــى أس ــولاً إل ــل، وص ــأدق التفاصي وب
التــي لــم تعــد محصــورة بطائفــة معينــة، فقــد 
»أســواق  كلهــا  الســنية  المناطــق  فــي  أصبــح 
ــدى  ــي لا تتع ــميتها، فه ــت تس ــنةّ«. وإذا اختلف س
الاختــلاف بترقيــم المــادة الدســتورية حــول قيــادة 
الدولــة والمجتمــع فــي الأحــزاب الديكتاتوريــة.

أعلــن النظــام الســوري بــأن مؤامــرة كونيــة تحــاك 
ضــده، والطريــف بالأمــر أن هــذه المؤامــرة دائمــاً 
ــد انطــلاق  ــم تنتشــر ســوى بع ــن ل موجــودة، ولك
ــرة  ــه. وســبب المؤام ــات الســورية علي الاحتجاج
ــة الشــيعي صــلاح  ــول الداعي ــرة، بحســب ق الأخي
الديــن آقغنــدوز: »الديمقراطيــة الســورية التــي لــم 
ولــن يســتطيع الغــرب الوصــول إليهــا«. وهــذه لــم 
تكــن جديــدة، فــكل الديكتاتوريــات فــي العالــم هــي 
نمــاذج فريــدة تحســدها عليهــا الأمــم، لذلــك تتآمــر 

عليهــا.

الكتــاب الأتــراك يكتبــون يوميــاً عــن محاذيــر أيــة 
عمليــة عســكرية مــا وراء الحــدود، وفــي كتاباتهم 
مــا يمكــن أن نتفــق أو نختلــف معــه، ولكــن مــاذا 
فعلنــا بأنفســنا؟ هــل أثبتنــا أننــا قــادرون علــى 

الإدارة؟
عمليــة  فشــل  أو  نجــاح  عــن  نتحــدث  أن  قبــل 
–أو  آمنــة  منطقــة  تفــرض  تركيــة  عســكرية 
مناطــق آمنــة متعــددة- فــي الشــمال الســوري، 
لنضــع الإنجــازات فــي الميــزان، ونــرى النتيجــة. 
إذا كانــت التحــركات العســكرية الأخيــرة قــد حققــت 
نجاحــات مهمــة حقيقــة، فهــي ليســت بحاجــة 
ــوع.  ــذا الن ــن ه ــق مناطــق م ــوش تدخــل لتحق جي
أمــا إذا كانــت تلــك الجيــوش ستؤســس لإدارة مــا، 
ــالإدارة؟ أم أن  ــاك فشــلاً ب ــي أن هن ــذا يعن ــل ه فه

ــة؟  ــية الأم ــن نفس ــاً يوه ــؤال أيض ــذا الس ه

عوائق المنطقة الآمنة

أحمد حمزة ـ صدى الشام

بعــد أن حشــد النظــام وميليشــيا حــزب الله، قواتهمــا منــذ فتــرة بمحيــط 
مدينــة الزبدانــي، اســتبق الثــوار هنــاك، الهجــوم المتوقــع، وبــادروا بعمليــة 
الثائــر« واســتطاعت فصائــل  اســتباقية أطلقــوا عليهــا اســم »البــركان 
المعارضــة المتواجــدة هنــاك، خــلال الهجــوم الــذي شــنته ليــل الجمعــة 
الماضيــة، أن تكبــد مقاتلــي الحــزب اللبنانــي، وقــوات النظــام، خســائر 

بشــرية وعســكرية.

كمــا ســيطر الثــوار هنــاك، وفــق المتحــدث الرســمي باســم »حركــة أحــرار 
الشــام« أحمــد قــره، مســاء الجمعــة، »علــى حاجــز الشّــلاح والمبانــي 
المحيطــة بــه، كبــراد الثلــج والقناطــر وفــرن التنــور، حيــث يتحصــن عناصــر 
ــة،  ــتباكات عنيف ــد اش ــيّ، بع ــاع الوطن ــش الدف ــيا جي ــزب الله ومليش ــن ح م
قتــل خلالهــا نحــو 25 عنصــراً للأخيــر، غالبهــم مــن حــزب الله، إلــى جانــب 
ــا، والنقيــب طلعــت مجيــد زهــر الديــن،  ضابطيــن للنظــام، همــا إبراهيــم حنّ

مســؤول حاجــز الشــلّاح«.

لكــن الزبدانــي تشــهد منــذ فجــر اليــوم التالــي، أي منــذ الســبت الرابــع مــن 
تمــوز الحالــي، قصفــاً مدفعيــاً وجويــاً عنيفــاً وغيــر مســبوق.

ويقــول ناشــطون محليــون مــن المدينــة لـ«صــدى الشــام«، إن المروحيــات 
تلقــي يوميــاً عشــرات البراميــل المتفجــرة. كمــا تغُيــر مقاتــلات الميــغ يوميــاً، 
فــي حيــن تتعــرض الزبدانــي لقصــف مدفعــي مــن الحواجــز المنتشــرة علــى 

المرتفعــات المحيطــة بهــا.

وتشــهد المدينــة الواقعــة إلــى الشــمال الغربــي مــن دمشــق، اشــتباكات 
شــبه يوميــة اعتبــارا مــن بدايــة الأســبوع. حيــث تحــاول ميليشــيا حــزب الله 
وقــوات الأســد اقتحامهــا، ونجحــت نســبياً فــي التســلل مــن الجهــة الغربيــة. 
ــم،  ــون عــن مدينته ــوا يدافع ــا زال ــم م ــى أنه ــوار تشــير إل ــن مصــادر الث لك

ــا. ــدم داخله ــن التق ــة م ــوات المهاجم ــون الق ويمنع

وعلــى مــا يبــدو، فــإن النظــام وحــزب الله، يعتزمــان الاســتمرار فــي هــذه 
المعركــة، ويأمــلان بتحقيــق تقــدم فيهــا، خاصــة وأن حــزب الله فشــل فــي 
إحــراز أي نتائــج ملموســة فــي معــارك القلمــون الغربــي، بــل ومنــي بخســائر 
بشــرية كبيــرة، بــات علــى إثرهــا بحاجــة لأي »نصــر« أمــام حاضنتــه الشــعبية.

وكذلــك فــإن النظــام فــي دمشــق، والــذي منــي خــلال الأشــهر الســتة 
الماضيــة، بهزائــم عســكرية كبيــرة، مــن إدلــب شــمالاً لدرعــا جنوبــاً، أصبــح 

ــم. ــهلة الحس ــون س ــد تك ــا ق ــد أنه ــة يعتق ــق أي معرك ــة لخل ــة ملح بحاج

وكانــت الزبدانــي، التــي تعتبــر مــن أولــى المناطــق التــي خرجــت عن ســيطرة 
النظــام قبــل نحــو ثــلاث ســنوات، تعيــش تقريبــاً حالــة هدنــة لطالمــا تعرضــت 

للخــرق، لكــن جبهــات القتــال هنــاك، تعُــد مــن الجبهــات الهادئــة نســبياً.

وتعتبــر المدينــة، التــي تحيــط بهــا ســهولٌ ومرتفعــات جبليــة، مــن المناطــق 
الحدوديــة مــع لبنــان، وتحُســب علــى القلمــون بريف دمشــق الغربــي، وتحيط 
بهــا بلــدات مضايــا وبقيــن وبلــودان وســرغايا، وهــي مناطــق يســيطر عليهــا 

النظــام، او يقيــم هُدنــاً فيهــا مــع ســكانها المحلييــن.

وفــي حيــن مــا تــزال المعــارك مســتمرة حتــى مســاء الإثنيــن، فــإن الوضــع 
العســكري، يشــي بــأن النظــام، ومــن خلفــه الميليشــيات اللبنانيــة، يعتزمــون 
ــة  ــات القليل ــاك بالإمكاني ــون هن ــوار المحلي ــل الث ــا يقات ــة، فيم اقتحــام المدين
ــاراً  ــنتين حص ــو س ــذ نح ــون من ــن يعيش ــم الذي ــم، وه ــن أيديه ــرة بي المتوف

ــاً، ويصعــب فــي هــذه الظــروف أن تصلهــم أي أمــدادات. خانق

ــورة  ــن الص ــة، لك ــام القادم ــي الأي ــور ف ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــزم بم ــن الج ولا يمك
ربمــا ســتغدو أكثــر وضوحــاً خــلال الأســبوع القــادم، فــي ظــل الحديــث عــن إمكانيــة 
ــاه نبــع الفيجــة عــن دمشــق، بغيــة تخفيــف الحملــة  قطــع فصائــل وادي بــردى لمي
العســكرية علــى الزبدانــي. لكــن مصــادر داخــل عيــن الفيجــة نفــت لـ«صــدى الشــام« 

حصــول ذلــك حتــى الآن، مــع عــدم اســتبعاد الإقــدام علــى هــذه الخطــوة لاحقــاً.

صدى الشام

توعــد القائــد العــام لتجمــع »فاســتقم كمــا أمــرت«، 
ــات  ــن الضرب ــد م ــب بمزي ــة حل ــي مدين ــام ف ــوات النظ ق
الموجعــة خــلال الأيــام القليلــة القادمــة. وقــال صقــر 
أبــو قتيبــة فــي حديــث خــاص بـ«صــدى الشــام«، تعقيبــاً 
ــي  ــوات المعارضــة ف ــا ق ــي تكبدته ــارات الت ــى الخس عل
ــت  ــر، وليس ــر وف ــارك ك ــراء: »المع ــة الزه ــي جمعي ح

ــن«. ــل معي ــدم لفصي ــاً بالتق ــومة دائم محس
وأضــاف: »اندلعــت المعــارك فــي حلــب علــى ثلاثــة 
محــاور بالتزامــن؛ تقدمنــا خلالهــا علــى محــور البحــوث 
ــا، التــي تطــل  ــة، ومــن جهــة مســاكن بيــوت مهن العلمي
علــى كتيبــة المدفعيــة. تقدمنــا علــى محوريــن، وخســرنا 

ــة الزهــراء«. ــى محــور جمعي رجــالاً عل
وبعــد أن شــدد علــى اســتمرارية المعــارك وصــولاً إلــى 
تحريــر المدينــة بشــكل كامــل، أشــار إلــى أن مدينــة حلــب 
ليســت بحجــم مدينــة إدلــب، وأن تحريــر المدينــة ليــس 

بالأمــر الســهل.

حديــث أبــو قتيبــة جــاء بعــد إعــلان غرفــة عمليــات حلــب 
عــن تقدمهــا غــرب مدينــة حلــب، وســيطرتها علــى مبنــى 
البحــوث العلميــة، الــذي يعتبــر آخــر الثكنــات العســكرية 
التــي تحيــط بحــي حلــب الجديــدة، بعــد أن حولهــا النظــام 
لثكنــة عســكرية، مســتفيداً مــن مســاحتها الكبيــرة التــي 

تزيــد عــن 15 هكتــاراً.
ووفــق مصــادر محليــة، فقــد بــات الطريــق مفتوحــاً 
ــدم  ــؤدي التق ــد ي ــي ق ــدة، الت ــب الجدي ــي حل ــام ح لاقتح
فيهــا بالنســبة لقــوات المعارضــة إلــى إحــداث إربــاك 
فــي صفــوف قــوات النظــام التــي لازالــت تظهــر تماســكاً 
التصعيــد  مــن  الهائــل  الكــم  أمــام  عســكرياً  وثباتــاً 

للمعارضــة. العســكري 

فــي غضــون ذلــك، كشــف الناشــط الإعلامــي الذائــع 
الصيــت، ماجــد عبــد النــور، حقيقــة مــا جــرى فــي 
المعارضــة  قــوات  تكبــدت  حيــث  الزهــراء،  جمعيــة 
ــي 25 شــهيداً، فضــلاً عــن أســر خمســة عناصــر  حوال
ــال: »كان  ــث ق ــة، حي ــوات المعارض ــل ق ــن قب ــرى م أخ
محــور الهجــوم هنالــك معــد لثلاثــة فصائــل، هــي فيلــق 
الشــام، ولــواء الســلطان مــراد، وثــوار الشــام. وعندمــا 

بــدأ الهجــوم نجحــت مجموعــة منهــم فــي التقــدم، بينمــا 
لــم تتقــدم المجموعتيــن الباقيتيــن«.

وأضــاف عبــد النــور، المتواجــد علــى الصفــوف الأمامية 
للمعــارك، لـ«صــدى الشــام«: »قامــت قــوات النظــام 
بالتفــاف علــى المجموعــة التــي تقدمــت، مســتغلة ضعف 
ــاف  ــذا الالتف ــج عــن ه ــن المجموعــات. ونت التنســيق بي

قتــل العشــرات مــن الثــوار، وأســر عــدد منهــم«.

لكــن عبــد النــور كشــف عــن دور رئيســي تقــوم بــه 
أبنــاء  مــن  »الشــبيحة«  الشــعبية،  اللجــان  عناصــر 

المدينــة وريفهــا، فــي الدفــاع عــن المدينــة، معتبــراً أن 
ــع  ــي من ــارز ف ــدور الب ــذه المجموعــات التشــبيحية ال له
ــا  ــر دوره ــي يقتص ــام، الت ــوات النظ ــون ق ــاوي حص ته

ــط. ــل فق ــلاح الثقي ــة بالس ــة الناري ــى التغطي عل
فــي غضــون ذلــك، بثــت قنــوات النظــام صــوراً لأســرى 
ــخط  ــن الس ــة م ــاع موج ــا أش ــو م ــة، وه ــن المعارض م
بيــن صفــوف الناشــطين مــن أبنــاء المدينــة. وتعــدى 
ذلــك إلــى تحميــل قــادة الفصائــل المســؤولية الكاملــة لمــا 
جــرى، وهــو مــا حــذا بالكثيــر منهــم إلــى تــداول وســماً 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بعنــوان »ثائــر لا 
قائــد«، لإيصــال صوتهــم الغاضــب إلــى قــادة الفصائــل.

إلــى ذلــك، أفــادت مصــادر محليــة مــن داخــل 
ــام لـ«صــدى الشــام«، عــن  مناطــق ســيطرة النظ
قيــام قــوات النظــام بتعزيــز تواجدهــا علــى محــور 
مدججــة  عســكرية،  بأرتــال  العلميــة،  البحــوث 

بالعتــاد الثقيــل.

وبينــت نفــس المصــادر أن حالــة مــن الهلــع ســادت بيــن 
صفــوف قــوات النظــام، بعــد الإعــلان عن تشــكيل »غرفة 
أنصــار الشــريعة«، التــي ضمــت فصائــل إســلامية مــن 
المعارضــة، أبرزهــا جبهــة النصــرة، وحركــة أحــرار 

الشــام.

حلب: رغم خسائر المعارضة في جمعية الزهراء.. 
معارك التحرير مستمرة

شــهدت مدينــة حلــب فــي الأيــام القليلــة الماضيــة، معركــة كبــرى أطلقهــا تجمــع أنصــار الشــريعة لتحريــر مــا تبقــى مــن 
ــوث  ــراء والبح ــة الزه ــة جمعي ــى جبه ــت عل ــراوة كان ــات ض ــر المواجه ــام. وأكث ــوات النظ ــة ق ــن قبض ــة م المدين
العلميــة، ومــا لبثــت أن تراجعــت المعارضــة التــي كبدهــا النظــام خســائر وُصفــت بالعشــرات، من قبــل بعض الناشــطين

بــدأت قــوات النظــام وميليشــيا حــزب الله يــوم الســبت الماضــي، حملــة عســكرية كبيــرة، تهــدف كمــا يبــدو 
بضربــة  الهجــوم  اســتبقوا  هنــاك،  الثــوار  وكان  دمشــق.  بريــف  الزبدانــي  مدينــة  علــى  الســيطرة  لمحاولــة 

اســتباقية، تمكنــوا علــى إثرهــا مــن إيقــاع خســائر كبيــرة فــي صفــوف قــوات النظــام والميليشــيا اللبنانيــة، 
التقريــر كتابــة  لحظــة  حتــى  مســتمرة  المعــارك  تــزال  ولا  الماضــي،  الســبت  يــوم  الهجــوم  بــدأوا  والذيــن 

عشرات البراميل المتفجرة على الزبداني خلال يومين..

النظام يقصف جواً وميليشيا حزب الله براً.. 
والثوار يصدون محاولات الاقتحام

عناصر من قوات المعارضة تستعد لخوض معركة على جبهات مدينة حلب  )الانترنت(

الثوار يتصدون لمحاولات اقتحام الزبداني  )الانترنت(
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عمّار الأحمد

صحيــح أن أردوغــان لــم يصَــدقْ بوعــوده تجــاه مدينــة حمــاة، وأنهــا خــط أحمــر، ولكــن 
ــرك  ــرب والت ــذ خــروج الع ــا. أردوغــان، ومن ــى حــدود تركي ــة ليســت عل ــاة بالنهاي حم
مــن تــل أبيــض والقــرى المحيطــة بهــا، يهــدد وبــلا هــوادة أن الأكــراد ممنوعــون مــن 
الاقتــراب مــن حــدود دولتــه ولــو اضطــره الأمــر للتدخــل العســكري، وأن آلاف الجنــود 
مســتعدون للحــرب! أردوغــان لــم ينتظــر طويــلاً حتــى ارتكــب تنظيــم داعــش مجــزرة 
رهيبــة بعيــن العــرب - كوبانــي، فهــو لــم يخطــط للعمليــة، ولكــن مــن المســتحيل أن تتــم 

والمخابــرات التركيــة لا تعــرف بهــا.

الأتــراك حساســون جــدا لــكل مــا يجــري فــي شــمال وشــرق ســورية. ومجــزرة كوبانــي 
ــة  ــغال بالنزع ــة والانش ــة القومي ــن النزع ــص م ــه التخل ــزب الـــ pyd أن علي ــه ح تنب
الوطنيــة الســورية، كمــا فعــل حــزب الشــعوب الديمقراطــي التركــي عبــر توجيــه الأب 

الروحــي لــه الســجين القابــع فــي جزيــرة مرمــرة، أي عبــد الله أوجــلان.

يبــدو أن كُــرد الـــ pyd لــم يتقنــوا السياســة بعــد، ولــم يتنبهــوا أن التحالــف مــع النظــام 
ومــع قــوات التحالــف الدوليــة ســينتهي بســقوط النظــام أو بتوقــف عمليــات التحالــف، 
وبعدهــا ســيكونون فــي مواجهــة العــرب والتــرك معــا؛ً أي ســيكونون محصوريــن 
بكماشــة قوميــة لا تقــل تعصبــاً عــن تعصبهــم. يضــاف إلــى ذلــك رفــض مســعود برزانــي 
والمجلــس الوطنــي الكــردي الســوري وكثيــر مــن كــرد ســورية، لتوجهــات هــذا الحــزب 
ومخالفتــه حتــى لتنظيمــه الأم، أي حــزب العمــال الكردســتاني التركــي والــذي انخــرط 

فــي اللعبــة السياســة دون عــودة وفــق كافــة المعطيــات عنــه.

ــة  ــن المظلومي ــص م ــم التخل ــق له ــراد يح ــورية، الأك ــة والس ــة التركي ــق السياس  وف
القديمــة بخصــوص الجنســية والحــزام العربــي والتعليــم والثقافــة والنشــر باللغــة 
الكرديــة، وكذلــك التمثيــل الحقيقــي فــي البرلمــان والحكومــة والإدارات المحليــة. ولكــن 
شــيئا أكثــر مــن ذلــك يتطلــب فعــلاً مســاندة مــن دول عظمــى ورغبــة دوليــة فــي تغييــر 
الجغرافيــا السياســية وإنصــاف الكــرد، اللذيــن ظلمــوا فعــلاً فــي اتفاقيــة ســايكس بيكــو 
ووزعــوا بيــن تركيــا وســورية وإيــران والعــراق. ولكــن دون أن ننســى أنّ كثيــراً مــن 
كــرد ســورية أتــوا مــن تركيــا، والأرض التــي يقولــون إنهــا لهــم هــي أرض يتقاســمها 
ــى حقــوق  ــا أن  الكــردي لا يجــوز أن يتقــدم عل معهــم العــرب والســريان. والقصــد هن

بقيــة القوميــات.

حــزب صالــح مســلم اختــار الوقــوف مــع النظــام وضــد الثــورة منــذ بدايتهــا، فحــارب 
فصائــل الجيــش الحــر أولاً، واعتقــل الكــرد الذيــن يقولــون بالوطنية الســورية ويدعمون 
أهــداف الثــورة. وتســبب موقفــه هــذا فــي خلــق حاجــز كبيــر مــع فصائــل الثــورة، وهــذا 
مــا اســتغلته فصائــل إســلامية ضــد الكــرد فــي تــل أبيــض وقامــت بعمليــات تهجيــر فيــه. 
وكذلــك اســتغله داعــش لخلــق تبريــر لــدى العــرب باقتحامــه كوبانــي أو مناطــق أخــرى. 

لــم يتنبــه هــذا الحــزب أن سياســاته هــذه تخــدم الجهادييــن، وتبعــد الكــرد عــن التشــارك 
مــع العــرب الرافضيــن للجهادييــن.

صحيــح أن السياســات الفاشــلة لهــذا الحــزب خلقــت عــداءً عربيــاً ضــده، ولكــن العــرب، 
ولا ســيما قواهــم السياســية، لا يجــوز بحــال مــن الأحــوال أن تتجاهــل التمايــز القومــي 
الكــردي ولا المظلوميــة التــي ســببها النظــام لهــم، كمــا ســبب مظلوميــات كبيــرة بحــق 
كل الســوريين. إذاً كمــا يخطــئ الكــرد فــي المغــالاة بالقوميــة، كذلــك يخطــئ العــرب بذلــك 
ويخطئــون أكثــر فــي تحالفهــم مــع تركيــا ضــد الكــرد. العــرب والكــرد فــي ســورية وبقيــة 
القوميــات معنيــون بالبحــث عــن مشــتركات، وبعيــداً عــن التعصــب القومــي الأعمــى، 

والــذي تســتفيد منــه التنظيمــات الجهاديــة وتفعلــه ضــد الكــرد.

ــل  ــر أو الخــوف مــن القمــع والقت ــر الأخطــاء الاســتمرار بسياســة التهجي إذا، مــن أكب
فــي تــل أبيــض وفــي محيطهــا، فهــي ســتعمق الشــرخ بيــن العــرب والكــرد، وســتدفع 
بتركيــا إلــى التضييــق أكثــر فأكثــر علــى الكــرد، وقــد تدعــم فئــات لتضــرب فــي المناطــق 
الكرديــة إن لــم تتدخــل عســكرياً، كمــا قــال أردوغــان. وحدهــا الشــراكة الســورية بيــن 
القوميــات تنقــذ الموقــف، وحدهــا تمنــع تركيــا مــن التدخــل. وهــذا يعتمــد علــى تغييــر 
ــؤون  ــك. فهــل هــم مهي ــي كذل ــلاف الوطن ــدى الائت ــدى هــذا الحــزب ول ــي السياســة ل ف

لذلــك؟!

ــي المســتقبل.  ــف ف ــك، وهــذا سيؤســس لصــراع قومــي عني ــول عكــس ذل ــة تق الحقيق
فكمــا ينتقــم هــذا الحــزب، ســيعود الانتقــام ليكــون مــن نصيــب الكــرد مجــدداً. فالتعصــب 

لا يأتــي إلا بمثلــه فقــط.

ــا،  ــكة بدوره ــر الحس ــد تدُم ــي، والآن ق ــف الدول ــش والتحال ــا داع ــي دمره كوبان
وربمــا غــداً بقيــة المــدن التــي بهــا أغلبيــة كرديــة. فهــل كل هــذه الــدروس عديمــة 
الفائــدة! النظــام لا تعنيــه كوبانــي ولا الحســكة، فهومــن دَمــر أغلبيــة المــدن 
الســورية. نريــد القــول إن مــن أكبــر أخطــاء العــرب والكــرد تعزيــز روح التعصــب، 
فلــن يســتفيد منــه إلا النظــام. فــكل نــزاع كــردي عربــي يطيــل فــي عمــره، والتحالــف 
ــة داعــش!  ــى الأرض بحجــة محارب ــدن الســورية عل ــي يتســلى بتســوية الم الدول
الخاســر الأكبــر ســيكون مــن ســيبقى بعــد زوال النظــام والتحالــف الدولــي؛ أي أهــل 

البــلاد مــن كــرد وعــرب وســريان وتــرك وآخريــن.

نريــد القــول إن أردوغــان لــن يتوقــف عــن التهديــد، وســينفذ ذلــك إن لــم يرتــدع كــرد الـــ 
pyd ويتمترســون فــي تــل أبيــض ذو الغالبيــة العربيــة، أو التفكيــر بإنشــاء كيــان كــردي 
ــة  ــا. والنظــام ســيتخلى عــن كل المــدن ذات الأغلبي ــى الشــريط الحــدودي مــع تركي عل
الكرديــة كلمــا ازدادت أزمتــه. وحينهــا، ســتواجه بنفســها تركيــا والفصائــل المســلحة، 

وربمــا ستشــكل العشــائر قواهــا الخاصــة وتدخــل بلعبــة الحــرب ضــد الكــرد.

إذاً الخيــار الوحيــد أمــام الكــرد هــو رفــض سياســات هــذا الحــزب التعصبيــة والمطالبــة 
برفــع المظلوميــة الســابقة المذكــورة أعــلاه، والاندمــاج مــع القــوى السياســية والثورية 
لتحقيــق أهــداف الثــورة، وعــدم الركــون لسياســة التحالــف مــع أمريــكا وحلفهــا، فهــو 

زائــل بــدوره.

حزب صالح مسلم خدم داعش والجهاديين 
بالدرجة الأولى ، عندما وقف مع النظام 

ضد الثورة السورية  فبرر للفصائل عمليات 
التهجير التي جرت ضد الكرد في تل ابيض

نبيل شبيب

شروق وغروب 

نواجــه "عــدوا يتقهقــر" وليــس "عــدوا لا يقهــر".. ولا ينفــي ذلــك حاجتنــا الآن إلــى رؤيــة اســتراتيجية 
حديثــة ذاتيــة، قــادرة علــى دفــع عجلــة التغييــر قدمــا.

ــط،  ــام الأســدي" فق ــا النظ ــال الســابق(، "بقاي ــن المق ــارة م ــذه العب ــي ه ــدو )ف ــس المقصــود بالع ولي
فخســارتها علــى الأرض تعنــي خســارة داعميهــا، وتقــدم الثــوار يجــري رغــم أطــراف دوليــة لا تريــد أن 
يتحقــق هــذا التقــدم، بــل تعمــل مــن أجــل وضــع آخــر بعــد الاســتبداد الأســدي لا ضمــان فيــه لعــدم نشــأة 
اســتبداد جديــد، أي لا ضمــان لتحقيــق أهــداف الثــورة فــي التحــرر والكرامــة والعدالــة ومــا يتبــع لهــا.
هــذا مــا يضاعــف المســؤولية الآنيــة فــي وضــع "رؤيــة اســتراتيجية" متوافــق عليهــا، علــى محوريــن، 
ــة،  ــة أجنبي ــي وهيمن ــتبداد داخل ــام اس ــرات أم ــب الثغ ــمل تغيي ــى الأرض تش ــات عل ــاد معطي الأول إيج
ــور  ــوب، بمنظ ــر المطل ــو التغيي ــة نح ــي والتقوي ــن التنام ــا م ــى وتمكينه ــتلات الأول ــذر الش ــي ب والثان

ــد. ــب والبعي المســتقبل القري
ولا شــك فــي وجــود عقبــات خارجيــة ضخمــة، إقليميــة ودوليــة، مثلمــا كان عنــد انطــلاق المظاهــرات 
ــف،  ــر وأعن ــات المضــادة الآن أكب ــون العقب ــد تك ــل ق ــا، ب ــا عنه ــت رغم ــد انطلق ــى.. وق الســلمية الأول
ولكــن تحديــات الثــورة الآن أقــوى أيضــا ممــا كانــت فــي حينــه عبــر المظاهــرات الســلمية وحدهــا. ولا 
بــدّ لأي "اســتراتيجية" أن تضــع فــي حســابها مواجهــة العقبــات، فمعيــار نجاحهــا هــو تحقيــق الأهــداف 

القريبــة والبعيــدة "رغــم" عقبــات لا تــزول مــن تلقــاء نفســها.
أول خطــوة هــي التخلــص مــن نقــاط ضعفنــا الذاتيــة، والمهــم منهــا هنــا مــا حــال دون مواكبــة الثــورة 

الشــعبية بوضــع "اســتراتيجية ثوريــة شــاملة". ويمكــن إجمــال ذلــك فــي بنديــن اثنيــن:
ــر فــي الاختــلاف حــول  ــدة لا ضي ــة يســهل توحيدهــا وأهــداف بعي ــن أهــداف قريب ــر بي ــط الكبي 1- الخل
تفاصيلهــا، إذا تقــرر تأجيــل "التنافــس" بصددهــا. هنــا بالــذات تجــاوز الشــعب الثائــر جميــع مــا يوصــف 
بالنخــب والقيــادات، فوضــع عبــر مظاهراتــه الســلمية وتضحياتــه وشــعاراته التلقائيــة إطــارا واضحــا 
ــادئ  ــي مب ــا الثان ــد"، وكان عنوانه ــا الأول "الشــعب الســوري واح ــكان عنوانه ــة، ف ــداف القريب للأه
ــا  ــان". بينم ــدم والإنس ــن والتق ــة والأم ــة والعدال ــة والحري ــلان: "الكرام ــا عاق ــى تبنيه ــف عل لا يختل
دخلــت "النخــب والقيــادات" فــي متاهــات مفرقــة، عبــر "التشــبث المبكــر" باتجــاه عقــدي، علمانــي أو 

إســلامي، وبنهــج تعميمــي سياســي ذاتــي، لدولــة جديــدة.. مازالــت فــي علــم الغيــب.
لــم يكــن تعــدد الاتجاهــات إشــكالية، فهــو معــروف، ولكنــه أصبــح مدمــرا بتحويلــه إلــى "شــرط مســبق" 
ــدف الأول، وتضــع  ــق اله ــى تحقي ــدم المســار حت ــة، تخ ــود ملزم ــة مشــتركة وعق ــى رؤي ــاون عل للتع
ــوم  ــي الي ــال.. ف ــزاع أو اقتت ــي ن ــاري ف ــوب دون ســقوط انتح ــل المطل ــد التعام ــى لقواع الأســس الأول

التالــي للنصــر.
2- تشــبث كل فريــق منفــرد بجمــع المهــام "التخصصيــة" بيــن يديــه، سياســة وقتــالا وفكــرا وإغاثــة.. 
أي محاولــة إخضــاع كل شــيء )كأي نظــام اســتبدادي( لرؤيتــه وتوجهاتــه ولإمكانــات "محــدودة" لديــه. 
ــورة، العســكرية والسياســية  ــر قــوى الث ــع المســؤولية ســريعا يبعث ــاق محتمــا، وكان تداف ــكان الإخف ف
ــه  ــاءات، وجعل ــص والكف ــن التخص ــاز م ــان الإنج ــج، حرم ــة النتائ ــي  مقدم ــة. وف ــة والتمويلي والفكري
ســاحة مناســبة لانتشــار الفســاد، بــل ســبب صــراع واقتتــال أحيانــا، بــدلا مــن ســاحة تخصــص وتكامــل، 
لتعــاون قائــم علــى معيــار "ثــورة شــعب واحــد مــن أجــل دولــة دســتورية قادمــة فــي الوطــن المشــترك".
وأخطــر مــا أوصــل إليــه ذلــك "التشــبث الانفــرادي.. بالعجــز" هــو اضطــرار الفريــق الواحــد، الضعيــف 
بالضــرورة، إلــى الاســتقواء منفــردا بجهــات خارجيــة، أي بفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا أمــام 
التفرقــة الداخليــة تحــت تأثيــر هيمنــة أجنبيــة، وهــو مــا يضعــف مصداقيــة الجميــع. فتحريــر ســورية 
مــن الاســتبداد المرتبــط بهيمنــة أجنبيــة يســتحيل تحقيقــه فــي أنفــاق نفــوذ أجنبــي مــن شــأنه أن يصنــع 

شــكلا بديــلا للاســتبداد المحلــي.
صحيــح أن الــكلام فــي هذيــن البنديــن الآن هــو مــن قبيــل الحديــث عمــا بــات "معروفــا" لأنــه تحــول إلــى 
واقــع ســلبي يعانــي جميــع الأطــراف منــه، ولكنــه أصبــح "جائــزا" لأنــه يعبــر عــن اقتناعــات مشــتركة، 
فــلا يزيــد الصــراع اشــتعالا، وأصبــح واجبــا ضروريــا أيضــا لأنــه المدخــل للتخلــص مــن وبــاء "تدافــع 

المســؤولية" فــي حضــرة التضحيــات البطوليــة والمعانــاة الشــعبية المؤلمــة.
بقــدر مــا نحقــق ذلــك نقتــرب مــن إزالــة نقــاط الضعــف التــي عايشــناها لأكثــر مــن أربــع ســنوات داميات. 
وقــد بــات الامتنــاع عــن بــذل الجهــد الجــاد للتخلــص منهــا أقــرب إلــى "خيانــة الثــورة وشــعبها"، ؤهــو 
أيضــا "انتحــار ذاتــي"، لأن "مصيرنــا فــي ســورية مشــترك" ســواء اتفقنــا.. فيصبــح مشــتركا مقبــولا 
ومطلوبــا، أو اختلفنــا.. وســيكون آنــذاك مصيــرا مشــتركا قاتــلا. وهــذا مــا لا يقــف عنــد حدودنــا الوطنيــة 

الســورية قطعــا.
كذلــك، فالتخلــص مــن وبــاء "تدافــع المســؤولية" شــرط أساســي لأولــى خطــوات التحــول مــن "أعمــال 
ثوريــة متفرقــة" وبالتالــي "عشــوائية"، تحقــق الانتصــارات والنكســات، والبطــولات والمآســي، إلــى 
ــخ  ــترك، ويرس ــر المش ــالات النص ــق- احتم ــف -إن تحق ــترك" يضاع ــتراتيجي مش ــوري اس ــل ث "عم

الاطمئنــان لمســتقبل أفضــل، مــع ترجيــح أن يصبــح مســتداما فــي دولــة حــرة مســتقرة.
الســؤال الأهــم بطبيعــة الحــال هــو: كيــف؟ أو مــا هــو قالــب العمــل المطلــوب عبــر هيكليــة "التلاقــي 
ــي  ــون الله، ف ــي طرحــه بع ــراد الإســهام ف ــا ي ــذا م ــل تخصصــي؟ ه ــوري السياســي" الحاضــن لعم الث

ــة. ــالات الموجــزة نحــو اســتراتيجية شــاملة وفاعل ــرة مــن هــذه المق ــة والأخي ــة التالي ــة الثالث الحلق

د.بشار أحمد

ــم  ــا اس ــق عليه ــي أطل ــا، والت ــر درع ــة تحري ــد معرك تع
ــي  ــارك الت ــم المع ــن أه ــدة م ــوب"، واح ــة الجن "عاصف
يخوضهــا الثــوّار ضــدّ قــوّات النظــام فــي الآونــة الأخيــرة. 
حيــث تهــدف هــذه المعركــة، التــي يشــارك فيهــا 51 
ــى  ــة الســوريةّ، إل ــل الثوريّ ــف الفصائ ــن مختل ــلاً م فصي
تحريــر مــا تبقّــى مــن درعــا المدينــة التــي تحتــوي علــى 
المراكــز الأساســيةّ لمؤسســات الدولــة الأمنيـّـة والخدميـّـة 
والإداريّــة، بمــا فيهــا المربّــع الأمنــي الــذي يضــم أربعــة 
أحيــاء، هــي حــي الصحــاري وحــي المطــار وحــي شــمال 
الخــط وحــي المحطـّـة المركــزي الــذي يضــم المشــفى 
الوطنــي، أحــد حصــون قــوّات الأســد. إلــى جانــب فرعــي 
ــواء  ــى الحــزب، والل ــن العســكري والسياســي ومبن الأم
132 مدرعــات. إذ تأتــي هــذه المعركــة تمهيــداً لتحريــر 
ــي  ــام الت ــوات النظ ــن ق ــا م ــن محافظــة درع ــى م ــا تبقّ م
ســينحصر وجودهــا، فــي حــال نجــاح معركــة تحريــر 
درعــا المدينــة، علــى جبهتيــن اثنتيــن فقــط، همــا جبهتــا 
إزرع والصنميــن، واللتــان تشــكّلان بوّابــة النظــام وخــط 

دفاعــه الأوّل عــن العاصمــة دمشــق.

فمــع انطــلاق هــذه المعركــة دار الكثيــر مــن الحديــث 
ــة هــذه المعركــة ودورهــا فــي رســم خريطــة  حــول أهميّ
ــة بأكملهــا، حيــث  القــوى والنفــوذ فــي المنطقــة الجنوبيّ
يبنــي الثــوار علــى هــذه المعركــة الكثيــر مــن التصــوّرات 
ــرة  ــم الكبي ــد الهزائ ــه، بع ــام ومآلات ــتقبل النظ ــول مس ح
ــه  ــي جعلت ــرة، والت ــة الأخي ــي الآون ــا ف ــرّض له ــي تع الت

يعيــش أســوأ أياّمــه.

تعــد محافظــة درعــا، وبســبب موقعهــا الجغرافــي المميز، 
ــش  ــوّات جي ــع ق ــن رب ــر م ــى أكث ــا عل ــبب احتوائه وبس
النظــام وتشــكيلاته، منطقــة اســتراتيجية ومهمّــة للنظــام 
وللثــوار علــى حــدٍّ ســواء. حيــث تكتســب المعركــة التــي 
ــن  ــى أهميتّي ــة عل ــا المدين ــر درع ــوار لتحري ــا للث أطلقه

رئيســيتّين:
فهــي مــن ناحيــة تكتســب أهميـّـة جغرافيـّـة تنبــع مــن 
ــة الموقــع الجغرافــي لمدينــة درعــا وتأثيرهــا علــى  أهميّ
بقيـّـة الجبهــات القريبــة والملاصقــة لهــا. فموقــع محافظة 
درعــا القريــب والملاصــق للعاصمــة دمشــق، يعطــي 
ــة  ــة خاصّــة فــي الحســابات التكتيكيّ لهــذه المعركــة أهميّ
ــتراتيجيةّ  ــابات الاس ــي الحس ــى ف ــل، وحت ــرة الأج القصي
ــنوات  ــورة لس ــدّت الث ــال امت ــي ح ــل )ف ــطة الأج المتوس

ــة(. ــض الدراســات الغربيّ ــا تشــير بع أخــرى، كم

فتحريــر درعــا بشــكلٍ كامــل يعنــي، بشــكلٍ أو بآخــر، 
ــات التحريــر إلــى مدينــة الســويداء لتحريــر  انتقــال عمليّ
مطــاري  تحريــر  وخاصّــةً  فيهــا،  العســكريةّ  القطــع 
الثعلــة وبلـّـي، اللذيــن يكتســبان أهميـّـة كبيــرة للنظــام 
فــي الجنــوب الســوري. كمــا أنّ تحريــر درعــا ســينعكس 
بشــكلٍ مباشــر علــى تحريــر مــا تبقـّـى مــن محافظــة 

القنيطــرة شــبه المحــررة، والتــي تــدور فــي رحابهــا 
ــدف  ــا(، ته ــا اســم )نصــرة لحرائرن ــق عليه ــة أطل معرك
ــة  ــرة المحاذي ــة القنيط ــن مدين ــى م ــا تبقّ ــر م ــى تحري إل
للعاصمــة مــن الجهــة الجنوبيـّـة الغربيـّـة. كمــا أنّ عملياّت 
كســر  معركــة  علــى  تأثيرهــا  ســتترك  هــذه  التحريــر 
الحصــار عــن الغوطــة الغربيـّـة )داريــا والمعضميــة(. 
وبالتالــي ســتقود هــذه العمليــات إلــى انتقــال المعــارك إلى 
ــد  ــي تع ــة دمشــق، والت ــن العاصم ــة م المناطــق الجنوبيّ
أكبــر معاقــل للميليشــياّت الشــيعيةّ المســاندة للنظــام مــن 
الحــرس الثــوري الإيرانــي وحــزب الله وغيرهــا. وهــو مــا 
ســيزيد مــن عمليـّـات خنــق النظــام فــي العاصمــة دمشــق، 
ــتكون  ــي س ــق والت ــي دمش ــرى ف ــة الكب ــداً للمعرك تمهي
أم المعــارك )طبعــاً مــع الأخــذ بعيــن الإعتبــار العامــل 
الزمنــي لتحقيــق ذلــك، والــذي قــد يطــول أو يقصــر تبعــاً 

للعديــد مــن المعطيــات والتطــوّرات علــى الأرض(.

أهميـّـة  درعــا  معركــة  تكتســب  أخــرى  ناحيــة  ومــن 
ــام الأوّل  ــي المق ــة ف ــذه الأهميّ ــى ه ــث تتأت ــكريةّ، حي عس

مــن حجــم القطــع العســكريةّ المتمركــزة فــي المنطقــة، 
ــام.  ــش النظ ــز جي ــن ركائ ــيةّ م ــزة أساس ــد ركي ــي تع والت
حيــث تحتضــن محافظــة درعــا لوحدهــا فيلقــا كامــلا، 
وهــو الفيلــق الأول، مــن أصــل ثلاثــة فيالــق يتكــوّن منهــا 
جيــش النظــام. ويضــم هــذا الفيلــق أربــع فــرق عســكريةّ، 
وهــي الفرقــة الثالثــة والفرقــة الخامســة والفرقــة التاســعة 
ــإنّ  ــي ف ــوّات خاصــة. وبالتال ــة الخامســة عشــرة ق والفرق
ــق  ــقوط أوّل فيال ــي س ــام يعن ــد النظ ــن ي ــا م ــر درع تحري
النظــام بيــد الثــوار بشــكلٍ كامــل، وهومــا يعنــي بشــكلٍ أو 
بآخــر، انتقــال عمليـّـات التحريــر على المســتوى العســكري 
مــن الكتائــب والألويــة إلــى الفــرق والفيالــق. وهــو تطــوّر 
ــش  ــار جي ــى انهي ــل بشــكلٍ أو بآخــر، عل ــر يدل ــم وكبي مه

ــام. ــاره الت ــل انهي ــرة متســارعة قب ــام وبوتي النظ

ــن  ــوب بعدي ــة الجن ــأنّ لمعرك ــول ب ــن الق ــا يمك ــن هن وم
أساســيين، يتصــل البعــد الأوّل بصــورة مباشــرة بمجمــل 
ــون  ــورية، ك ــي الس ــى كل الأراض ــة عل ــارك الجاري المع
الســيطرة الكاملــة علــى درعــا تعنــي الكثيــر فــي معادلــة 
ســتترك  والتــي  الجنوبيـّـة،  المنطقــة  علــى  الســيطرة 
تأثيرهــا المباشــر علــى ســير كل المعــارك وفــي كل المــدن 
الســوريةّ. فــي حيــن يتصــل البعــد الثانــي بانعكاســات 
الجــوار  فــي  إقليمييــن  لاعبيــن  علــى  المعركــة  هــذه 
ــارك  ــن مع ــا يجــري م ــب م ــون عــن كث الســوري، يراقب
فــي المنطقــة الجنوبيّــة. وهــذا مــا يدفــع للقــول أنّ أبعــاد 
الســوري  الجيوسياســي  الميــزان  فــي  درعــا  معركــة 
ــى التأثيــر الضيــق لمحافظــة درعــا نفســها، لتمتــد  تتخطّ
ــوري،  ــوب الس ــن الجن ــرة م ــة كبي ــع جغرافيّ ــمل رق لتش
ــاءً  ــرة وانته ــويداء والقنيط ــروراً بالس ــا وم ــدءاً بدرع ب
ــة  ــة إقليميّ ــة جغرافيّ ــى رقع ــا إل ــا. ومنه ــق وريفه بدمش
ــل  ــط، بفع ــرق الأوس ــن دول الش ــد م ــمل العدي ــد لتش تمت
التــي  الاســتراتيجيةّ  والحســابات  الكبيــرة  التدخّــلات 

توضــع لمســتقبل ســورية والمنطقــة. 

معركة درعا في الميزان الجيوسياسي 

             ُ                                  ُ أردوغان يهدد وصالح مسلم لا يصغي جيداً

نحو استراتيجية فاعلة وشاملة )٢(

تحرير درعا من يد النظام 
يعني سقوط أوّل فيالق 
النظام بيد الثوار بشكلٍ 

كامل، وهوما يعني بشكلٍ 
أو بآخر، انتقال عملياّت 
التحرير على المستوى 

العسكري من الكتائب 
والألوية إلى الفرق والفيالق

إن من أكبر أخطاء العرب والأكراد تعزيز 
أبــو محمــود أو حجــي مــارع، مــن مؤسســي لــواء روح التعصب، فلن يستفيد منه إلا النظام.

التوحيــد بحلــب، ولــد فــي مــارع بريــف حلــب ســنة 
1979، استشــهد فــي 18 تشــرين الثانــي 2013 
ــوات  ــة مــن ق ــرا بجراحــه نتيجــة غــارة جوي متأث
النظــام. لعبــد القــادر صالــح شــخصية جامعــة 
الوســط  فــي  وبنزاهتهــا  بإخلاصهــا  ومعروفــة 

ــوري.  الســوري الث

انخــرط أبــو محمــود فــي العمــل الثــوري فــي 
بدايــة انــدلاع شــرارة الثــورة ســنة 2011، وهــو 
ــورة بتجــارة  ــل الث ــال، وعمــل قب أب لخمســة أطف

ــة. ــواد الغذائي ــوب والم الحب

فــي  المحليــة  الكتيبــة  قائــد  ليكــون  اختيــر 
مجموعــة  ليقــود  اختيــر  ثــم  مــارع،  بلــدة 
مــن الكتائــب العســكرية للقتــال فــي الريــف 
الشــمالي، قبــل أن يتــم تشــكيل لــواء التوحيــد 
وحــدت  التــي  الكبيــرة  التشــكيلات  كأولــى 
ــر  ــث اختي ــوريا، حي ــمالي س ــي ش ــل ف الفصائ
ــي  ــات العســكرية ف ــدا للعملي ــارع قائ حجــي م

اللــواء.

ــى  ــارك الأول ــن المع ــد م ــي العدي ــح ف شــارك صال
فــي مدينــة حلــب؛ حيــث شــارك فــي الســيطرة 
النيــرب والشــعار  فــي  الأمنيــة  المراكــز  علــى 
الشــعبي  الجيــش  ومقــر  والصالحيــن  وهنانــو 
ومدرســة  بــري،  آل  ومضافــة  هنانــو  وثكنــة 

الكنــدي. بحلــب، ومشــفى  المشــاة 

كذلــك شــارك صالــح فــي معــارك كبــرى خــارج حلــب، 
إلــى جانــب المئــات مــن المقاتليــن مــن لــواء التوحيــد.

الذيــن  القلائــل  مــن  صالــح  القــادر  عبــد  كان 
توجهــوا لمــؤازرة المقاتليــن فــي القصيــر عندمــا 
رفضــت  بينمــا  أوجهــا،  فــي  المعركــة  كانــت 

المعركــة. فــي  الدخــول  الأخــرى  الفصائــل 

ــرة  ــف طائ ــر قص ــة إث ــات بالغ ــح إصاب ــب صال أصي
تابعــة للنظــام اجتماعــاً لقــادة لــواء التوحيــد فــي 
مدرســة المشــاة بحلــب، وأعُلنــت وفاتــه يــوم الإثنيــن 
ــفيات  ــد مستش ــي أح ــي 2013، ف ــرين الثان 18 تش
ــارع  ــي م ــن ف ــل أن يدف ــاب، قب ــازي عينت ــة غ مدين

ــه. ــن في ــأن يدف ــره بنفســه وأوصــى ب ــر حف بقب

حكاية شهيد
عبد القادر صالح
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قــد يســتغرق علمــاء الاجتمــاع والنفــس ســنوات 
ــف إنســان،  ــة نحــو 600 أل ــة ليدرســوا تجرب طويل
معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، يعيشــون حصــارا 
ــة  ــي الغوط ــي ف ــى التوال ــث عل ــم الثال ــا لعامه خانق
الشــرقية بريــف دمشــق، خبــروا خلالــه شــتى أنــواع 
الأشــخاص  ألاف  حيــاة  خطفــت  التــي  الأســلحة، 

منهــم.

وقــال أبــو محمــد، مــن دومــا فــي الغوطــة الشــرقية، 
لـ"صــدى الشــام": "لا أســتطيع أن أشــرح لــك كيــف 
ــرَ  ــم ت ــلات ل ــي الغوطــة، فمعظــم العائ ــاة ف نســتمر بالحي
الكهربــاء منــذ ســنوات، حيــث تعتبــر مولــدات الكهربــاء 
ــى  ــب عل ــا يرت ــاء، م ــد للكهرب ــدر الوحي ــة المص الخاص
العائلــة مبلغــا ماليــا يتــراوح بيــن 300-500 ليــرة 
يفــوق  مــا  وهــو  الأمبيــر،  قــوة  بحســب  ســورية، 
الحصــول  إليهــا صعوبــة  أضــف  الماديــة.  إمكاناتهــم 
ــة  ــر البني ــف دم ــرب؛ فالقص ــة للش ــاه الصالح ــى المي عل
ــاه  ــخ المي ــول دون ض ــاء يح ــاع الكهرب ــة، وانقط التحتي
ــاه أو  ــراء المي ــى ش ــي عل ــر الأهال ــا يجب ــار، م ــن الآب م
المشــي لمســافات طويلــة للحصــول علــى الميــاه مــن أحــد 

الآبــار".

أضــاف أبــو محمــد: "أمــا الطعــام فهــو هــم يومــي نحــار 
ــاعدات  ــى المس ــد عل ــلات تعتم ــاك عائ ــه. فهن ــي تأمين ف
ــى  ــة إل ــارج الغوطــة، إضاف ــم خ ــن ذويه ــم م ــي تأتيه الت
ــة جــدا مؤخــرا،  مدخراتهــم، لكــن نســبتهم أصبحــت قليل
فــي حيــن تعتمــد معظــم العائــلات علــى المســاعدات 
الأطفــال  مــن  طوابيــر  تجــد  حيــث  الخيــر،  ومطابــخ 
علــى  للحصــول  لســاعات  تقــف  والمســنين  والنســاء 

وجبــة عمادهــا الــرز والبرغــل".

ــون  ــة يكتف ــي الغوط ــاحقة ف ــة الس ــح أن "الغالبي وأوض
بتنــاول وجبــة واحــدة فــي اليــوم إن توفــرت، وهــي تكلــف 
العائلــة المكونــة مــن خمســة أفــراد قرابــة الأربعــة ألاف 
ليــرة. فــي حيــن ترتفــع نســبة البطالــة بيــن أهالــي الغوطة 
بشــكل كبيــر. أمــا القلــة القليلــة ممــن يعمــل، فــلا يتجــاوز 

متوســط دخلهــم فــي الغوطــة العشــرة آلاف ليــرة".

ــارض  ــط مع ــي، ناش ــم الغوطان ــال إبراهي ــه، ق ــن جانب م
فــي الغوطــة الشــرقية، لـ"صــدى الشــام": "ينعكــس 
ــاة  ــى الحي ــرة المــوت عل ســوء الوضــع الاقتصــادي وكث
ــل  ــام والأرام ــي الغوطــة، فأعــداد الأيت ــة لأهال الاجتماعي
ترتفــع بشــكل يومــي. ورغــم جهــود المؤسســات الخيريــة 
فــي رعايتهــم، إلا أن الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي الغوطــة تجعلهــم أمــام مســتقبل مجهــول، خاصــة فــي 
حــال زواج الأم". لافتــا إلــى أن "نســبة زواج القاصــرات 
ارتفعــت خــلال الأزمــة لأســباب عديــدة، منهــا توقــف 
العمليــة التعليميــة ورغبــة العائــلات فــي تزويــج بناتهــم 
للتخفيــف مــن أعبائهــا المعيشــية. فــي حيــن يرغــب 
أهالــي الشــباب برؤيــة أحفادهــم فــي ظــل كثــرة المــوت. 
لــذات الأســباب  وفــي المقابــل تكثــر حــالات الطــلاق 

ــا". تقريب

أمــا مــازن، شــاب فــي العشــرين مــن عمــره مــن غوطــة 
دمشــق، فمــا زال يتحــدث عــن حلمــه الــذي أضاعــه 
الحصــار المســتمر منــذ أكثــر مــن عاميــن ونصــف، 
ــه  ــع زملائ ــه م ــن تنافس ــام"، ع ــدى الش ــا لـ"ص متحدث
علــى مقاعــد الدراســة للحصــول علــى علامــات عاليــة في 
امتحــان الشــهادة الثانويــة؛ مــازن الــذي كان يحلــم بــأن 

يصبــح مهنــدس كهربــاء، يعمــل اليــوم فــي محــل لتجــارة 
الوقــود. أمــا زمــلاؤه فمنهــم مــن يقاتــل ومنهــم مــن قتــل 
فــي المعــارك أو القصــف ومنهــم مــن غــادر البــلاد، وقلــة 

قليلــة بقيــت تنتظــر أن تســتعيد حلمهــا.

وتســبب الحصــار فــي خســارة عشــرات ألاف الطــلاب 
المبــادرات  مــن  العديــد  فرغــم  الدراســية.  لحياتهــم 
ــل  ــن قب ــدة م ــج المعتم ــم المناه ــا لا تعل ــة إلا أنه التعليمي
ــراف  ــة الاعت ــي صاحب ــام، وه ــة للنظ ــات التابع المؤسس
الإقليمــي والدولــي. ولا يتــاح للطــلاب التقــدم للامتحانات، 
مــا يفقدهــم فرصــة متابعــة تعليمهــم الجامعــي، فيبقــون 

ــل  ــي حم ــر ف ــة تنحص ــارات ضيق ــام خي ــة أم ــي الغوط ف
الغذائيــة  المــواد  بتجــارة  العمــل  أو  والقتــال  الســلاح 
الخيــار الأول هــو الأكثــر  يكــون  والمحروقــات. وقــد 
إتاحــة، خاصــة وأن العامليــن فــي التجــارة قلــة قليلــة مــن 

الشــباب.
ويــرى الغوطانــي أن "هنــاك جيــل كامل من أبنــاء الغوطة 
ــر منهــم  ــا ســيكون مســتقبلهم. جــزء كبي ــم م لا أحــد يعل
ــم  ــت أحلامه ــلاء وضاع ــدم والأش ــر ال ــع مناظ رأى أبش
هــي  معركتهــم  أن  علــى  وتربــوا  الجــوع،  وأضناهــم 
معركــة وجــود. لا أحــد يعلــم مــا ســتكون ردود أفعالهــم إذا 
فــك هــذا الحصــار. كيــف ســيتعاملون مــع باقــي مكونــات 
المجتمــع؟". معتبــرا أن "الغوطــة الشــرقية وســوريا 
بالمجمــل، تنــام اليــوم علــى قنبلــة موقوتــة ســتكون أكثــر 
دمويــة، إذ ســيكون قوامهــا أشــخاص ألفــوا ذبح الإنســان 
ــب.  ــل والتعذي ــون القت ــن فن ــا م ــه وغيره ــة وصلب وحرق

وهــذا الخطــر محــدق بجانبــي الصــراع المســلح".

وأفــادت مصــادر مطلعــة مــن داخــل الغوطــة، لـ"صــدى 
الشــام"، أن "جــزءا كبيــرا مــن العمليــة التعليميــة غيــر 
منظــم مــن ناحيــة المناهــج وطــرق التدريــس، حيــث تــم 
ــى الانقطاعــات  ــة إل ــق بالنظــام. إضاف ــا يتعل حــذف كل م
ــى  ــة إل ــزح". لافت ــف والن ــبب القص ــدارس بس ــن الم ع
أنــه "تــم التواصــل مــع وزارة التربيــة فــي الحكومــة 
المؤقتــة لتأميــن المناهــج المعتمــدة مــن قبلهــا، إلا أن 
الحصــار وصعوبــة التواصــل إضافــة إلــى عــدم الاعتــراف 

بالشــهادات التــي تمنحهــا مــن قبــل معظــم الــدول، لا 
الطموحــات". يجعلهــا علــى مســتوى 

ــا  ــي تنفذه ــالات الت ــي الغوطــة الاعتق ــاء أهال ــد أعب ويزي
الفصائــل المســلحة بحــق أعــداد كبيــرة مــن أبنائهــم 
بتهــم مختلفــة، تبــدأ بالفســاد والتعــاون مــع النظــام إلــى 
الانتمــاء إلــى داعــش. منهــم مــن مضــى أكثــر مــن عــام 
علــى اعتقالهــم، دون أن يحولــوا إلــى المحاكــم، مــا دفــع 
الأهالــي للخــروج بمظاهــرات تطالــب بإطــلاق ســراح 
ــل  ــة، والعم ــواد الغذائي ــعار الم ــض أس ــن وتخفي المعتقلي
علــى كســر الحصــار، ومتابعــة الثــورة ضــد النظــام حتــى 
إســقاطه. وســرعان مــا تطــور الأمــر إلــى مواجهــات بيــن 
عناصــر "فيلــق الرحمــن" والمتظاهريــن، مــا أدى إلــى 

ــى وجرحــى مــن الطرفيــن. ســقوط قتل

بــدوره، أكــد "جيــش الإســلام" احترامه لحــق المواطنين 
ــث  ــي حدي ــم، ف ــر عــن مطالبه بالخــروج بمظاهــرات تعب
علــوش،  إســلام  النقيــب  باســمه  الرســمي  للناطــق 
لـ"صــدى الشــام". موضحــا أن القضــاء الموحــد هــو 
ــا  ــن، ومتحدث ــف المعتقلي ــة بمل ــدة المخول ــة الوحي الجه
ــي  ــة الأهال ــا مــن أجــل حماي ــي يبذلونه عــن الجهــود الت
وتأميــن المــواد الغذائيــة لهــم، قائــلا أن مــن يقــدم خيــرة 

ــم. ــذه الته ــل ه ــه بمث ــا لا يصــح اتهام شــبابه يومي

الغوطة الشرقية بين الجوع والثورة

من مشاهد قصف النظام اليومي على الغوطة الشرقية »دوما«  )المصدر: عدسة شاب دمشقي(

يوميات حصار سورية تحمل 
الكثير من الجوع والأزمات 

النفسية

أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان 
بيانا متعلقا بشهر حزيران الماضي، جاء 

فيه:
"مازلنا في المنظمات المدافعة عن 

حقوق الإنسان في سورية، نتلقى ببالغ 
الإدانة والاستنكار، الأنباء الواردة عن 

التطورات الخطيرة المؤلمة الحاصلة في 
بعض المناطق السورية، جراء تواصل 

واتساع الاشتباكات المسلحة العنيفة 
والدموية في عدد من الشوارع والمدن 

السورية. وكذلك استمرار عمليات 
التفجير الإرهابية والاغتيالات والاختطاف 

والاختفاءات القسرية والاعتقالات 
التعسفية، وتزايد أعداد اللاجئين 

والفارين من مناطق التوتر. علاوة 
على ذلك، العثور على العشرات من 

الجثث المجهولة الهوية، وهي مشوهة 
وملقاة في الشوارع أو خارج الأماكن 

السكنية. وترافق كل ذلك مع تدهور 
الأوضاع الحياتية والمعاشية، وسوء 
الأوضاع المناخية مع انتشار موجات 

الحر وأمراض الصيف، مع الانقطاع شبه 
الكامل للكهرباء والماء، ودون تأمين أي 
حماية حقيقية للعديد من السوريين. مما 

يعرض حياتهم للخطر، وخاصة الذين 
تدمرت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى. 

وكل ذلك، يوضح مدى جسامة وفظاعة 
الانتهاكات التي ترتكب بحق حياة 

وحريات المواطنين السوريين، واستمرار 
هذه الحالة الدموية والعنيفة، فقد سقط 
العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى".

وجاء في البيان: "إننا في المنظمات 
المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، 

إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر 
الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية 

والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين 
السوريين من المدنيين والشرطة 

والجيش. متمنين لجميع الجرحى الشفاء 
العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا 

لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال 
والاختفاء القسري، أيا كانت مصادرها 
ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف 

المعنية الإقليمية والدولية، بتحمل 
مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل 

المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي 
والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي 

للازمة السورية". 

اللجنة السورية 
لحقوق الإنسان

الحكومة المؤقتة لم 
تستطع أن تحقق أحلام 

الشباب بالتعليم لصعوبة 
وضع الغوطة وعدم 
الاعتراف بشهاداتها، 

ومشاكل أهلها التي لا 
تنتهي، بدءا من الفساد 

وانتهاء بالانتساب لداعش

حسام الجبلاوي 

يســعى الســوريون فــي مدينــة مرســين التركيــة إلــى 
ــة  ــع البيئ ــف م ــي والتكي ــراط الاجتماع ــن الانخ ــد م مزي
الجديــدة، ومحاولــة التغلــب علــى آثــار الحــرب النفســية 
والجســدية التــي خرجــوا منهــا. وفــي ســبيل ذلــك، أســس 
ناشــطون مدنيــون منــذ مــدة البيــت الســوري-التركي فــي 
مدينــة مرســين، والــذي يســعى منظمــوه مــن خلالــه إلــى 
ــة  ــة، وإقام ــات العمري ــة الفئ ــي لكاف ــم النفس ــم الدع تقدي

الفعاليــات الاجتماعيــة المتنوعــة التــي تنســي النــازح 
ــه. ــي مجتمع ــريع ف ــم الس ــى التأقل ــاعده عل ــه وتس هم

وبســبب غيــاب مثــل هــذه المشــاريع عــن الســوريين ســابقا، 
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــى الفعالي ــر عل ــال الكبي ــظ الإقب ــد لوح فق
ــة  ــدوات الفكري ــة والن ــيات الرمضاني ــا الأمس ــت، ومنه البي
والتمثيليــات المســرحية والكوميديــة الســاخرة التــي تحاكــي 
ــم الأطفــال  ــى بتعلي ــى قســم خــاص يعن ــة إل الواقــع. بالإضاف
الموســيقا، التمثيــل، الرســم، اللغــة التركيــة وحفــظ القــرآن 
الكريــم. كمــا شــملت نشــاطات المركــز بعــض الحمــلات 
التطوعيــة فــي رمضــان، والتــي قــدم فيهــا أطفــال ســوريون 
هدايــا لســكان المنطقــة، كتــب عليهــا عبــارات باللغتيــن 

ــم. ــة بالشــهر الكري ــل التهنئ ــة تحم ــة والتركي العربي
ويحــاول المركــز، بحســب مديــره المهنــدس والفنــان 
خالــد قطّــاع، "رســم البهجــة والســرور علــى شــفاه 
الحــرب،  واقــع  مــن  وإخراجهــم  والكبــار،  الأطفــال 

ومســاعدتهم علــى تجــاوز صعوباتهــم والتأقلــم مــع البيئــة 
الجديــدة". حيــث يــرى قطـّـاع أنّ "معظــم الجمعيــات 
والهيئــات توجهــت فقــط للعمــل الإغاثــي"، بينمــا توجــه 
ــم  ــه بالتطوعــي، "لإعــادة ترمي ــذي وصف ــه، ال ــع فريق م
الأرواح، وبنــاء التواصــل الاجتماعــي مــن جديــد بيــن 
ــه لـ"صــدى  ــة حديث ــي نهاي ــد قطــاع ف ــن". ويؤك النازحي
ــة  ــي كل مدين ــباب ف ــل الش ــرورة أن يتكاف ــام"، "ض الش
لإعــادة بنــاء المجتمــع المدنــي فــي أنفســنا أولا، ثــم 
ــك هــو الأســاس  ــات. فذل ــا، رغــم كل الصعوب مــع محيطن
لنخــرج نحــن الســوريين، مــن أجــواء الحــرب ونعيــد 

البســمة علــى وجوهنــا".
ويعتبــر مسلســل )أشــلاء وطــن(، الــذي يقدمــه عــدد مــن 
ــين،  ــن مرس ــه ضم ــور حلقات ــن وتص ــبان المتطوعي الش
البيــت  ينتجهــا  التــي  الشــعبية  الأعمــال  مــن  واحــدا 
الســوري ويتابعــه نازحــو المدينــة التــي يزيــد فيهــا 
عــدد اللاجئيــن الســوريين عــن 100000ألــف، بحســب 
ــدرج  ــذي ين ــل، ال ــش المسلس ــة. ويناق ــرات حكومي تقدي
تحــت نــوع الدرامــا الســاخرة، قضايــا النازحيــن والغربــة 
ــاة الســوريين فــي الداخــل. كمــا تحظــى الفعاليــات  ومعان
الترفيهيــة والتعليميــة المقامــة لفئــة الأطفــال إلــى جانــب 
ــل  ــر مــن قب ــة، بالاهتمــام الأكب ــة المختلف ــدوات العلمي الن

ــز. ــرات المرك ــن لحج الزائري

ــاء  ــى إحي ــوم عل ــون الي ــعى القائم ــر، يس ــب آخ ــن جان م
ــة الشــباب  ــا تنمي ــة شــبابية هدفه النشــاط الكشــفي )حرك
بدنيــاً وثقافيــاً(. وفــي هــذا الإطــار، تحــدث رامــي ســاعي، 
وهــو أحــد الكشــافة المشــرفين، عــن "محــاولات تجــري 

حاليــا للحصــول علــى اعتــراف مــن منظمــة الكشــافة 
العالميــة بالكشــافة الأهليــة الســورية فــي تركيــا". وحتــى 
ــل  ــوا العم ــذي مارس ــون ال ــع المتطوع ــن، يتاب ــك الحي ذل
البيــت  فــي ســوريا، نشــاطهم ضمــن  الكشــفي ســابقا 
الســوري التركــي. حيــث بــدأ العمــل، بحســب رامــي، 
بدايــة الصيــف الحالــي عبــر إقامــة العديــد مــن المخيمــات 
التــي تعلــم مبــادئ الكشــافة وقوانينهــا لمختلــف المراحــل 
ــدي  ــوال(. يب ــدم، الج ــان، المتق ــبال، الفتي ــم، الأش )البراع
فــي  حاليــا  المشــاركين  الأشــبال  أحــد  وهــو  ضيــاء، 
المخيــم، أثنــاء لقــاءه بـ"صــدى الشــام"، ســعادته، ويعتبر 
المعســكر متنفســا لــه بعــد عــام طويــل فــي المدرســة. 
ويضيــف: "أتعلــم مــن المشــرفين يوميــا، ومــن أصدقائي، 
الكثيــر مــن الأشــياء المفيــدة. وأشــد مــا أعجبنــي فــي هــذا 

التجمــع روح الدعابــة والمــرح التــي نشــعر بهــا جميعنــا. 
أدعــو جميــع رفاقــي لمشــاركتي هــذه اللحظــات الجميلــة، 

وأتمنــى أن تواصــل هــذه المخيمــات عملهــا".
وتبقــى هــذه الومضــات الإنســانية التــي يســعى الســوريون 
ــزوال.  ــددة بال ــرب، مه ــيان آلام الح ــى نس ــا إل ــن خلاله م
أنّ  مــن  المركــز، "فبالرغــم  القائميــن علــى  وبحســب 
معظــم العامليــن هــم مــن فئــة "المتطوعيــن"، وبعضهــم 
ــوب  ــى قل ــة والســرور إل ــال البهج ــه لإدخ ــد عمل ــي بع يأت
النــاس، إلا أنّ معظــم منظمــات المجتمــع المدنــي تســتنكف 
اليــوم عــن تقديــم الدعم المــادي واللوجســتي للناشــطين". 
ــاع، أنّ العمــل  ورغــم ذلــك، يؤكــد مديــر المركــز خالــد قطّ
ســيبقى دائمــا ولــو بأقــل التكاليــف، لأجــل الهــدف الأســمى 

الــذي يســعون إليــه وهــو "الابتســامة لأجــل الجميــع".

في مرسين، ومضات إنسانية واجتماعية تسعى لخلق السعادة في قلوب نازحيها السوريين

يتواصــل حصــار قــوات النظــام للغوطــة الشــرقية للعــام الثالــث علــى التوالــي، وســط انقطــاع شــبه تــام 
ــم  ــلاب حياته ــرات آلاف الط ــارة عش ــش، وخس ــة العي ــن لقم ــة تأمي ــاء وصعوب ــاء والم ــي الكهرب ف
ــة ــم مختلف ــلحة بته ــل مس ــا فصائ ــت تنفذه ــي بات ــرة الت ــالات الأخي ــه الاعتق ــك كل ــد ذل ــية، يزي الدراس

»البيت السوري ـ التركي فسحة 
أمل جديدة لكسر آلام الحرب والنزوح 

السوري في مدينة مرسين، في محاولة 
هادفة للتأقلم مع المجتمع التركي« 

غالبية المنظمات تستنكف 
عن تقديم الدعم المادي 

للناشطين الاجتماعيين

الكشافة السورية في مرسين  )الانترنت(
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تنتشــر اللشــمانيا عــادةً فــي المناطــق الريفيــة 
والزراعيــة. ولكــن فــي الآونــة الأخيــرة، نظــراً 
للظــروف الراهنــة فــي ســوريا ومــا تعانيــه 
أغلــب المــدن والقــرى الســورية مــن تلــوث 
ــرت  ــي، انتش ــرف الصح ــاكل الص ــاه ومش المي
العديــد مــن الأوبئة والأمــراض فــي العديــد مــن 
المناطــق والمــدن السورية، وبشــكل خــاص 
ــة  ــب أو حب ــة حل ــا يعــرف بحب اللشــمانيا، أو م
نتعــرف  اللشــمانيا؟ وكيــف  فماهــي  الســنة، 

ــا؟ ــة به ــي حــال الإصاب ــا ف عليه

اللشــمانيا أو مــا يعــرف بحبــة الســنة، هــي 
مــرض جلــدي ينشــأ عــن لســعة حشــرة صغيــرة 
تســمى ذبابــة الرمــل يــزداد نشــاطها ليلاً حيــث 
تلســع الإنســان دون أن يشــعر بهــا، فهــي لا 
تصــدر صوتــاً عنــد طيرانهــا. هــذه الذبابــة تنقــل 
ــن دم  ــه م ــق مص ــن طري ــمانيا ع ــي اللش طفيل
ــل  ــليم، فينتق ــخص س ــى ش ــاب إل ــخص مص ش
ــى الشــخص الســليم. وتــؤدي هــذه  المــرض إل
الجلــد،  مزمنة فــي  تقرحــات  إلــى  اللســعة 
تشــفى هــذه التقرحــات مــع الوقــت ولكنهــا 

تتــرك ندبــاً جلدية دائمــة.

ــرى 	  ــق أخ ــمانيا مناط ــب اللش ــل تصي ه
ــد؟ ــر الجل غي

اللشــمانيا ليســت نوعــاً واحــداً، وإنمــا يختلــف 
كانــت  الإصابة. فــإذا  مــكان  حســب  نوعهــا 
الإصابــة قاصــرة علــى الجلــد فهــي لشــمانيا 
جلديــة. وتكــون أســوأ حيــن تكــون الإصابــة 
المخاطيــة،  الأغشــية  إلــى  وتصــل  جلديــة 
جلديــة  لشــمانيا  الحالــة  هــذه  فــي  وتســمى 
مخاطيــة. وقــد تصــل اللشــمانيا إلــى الأعضــاء 
الداخليــة، وهــذا النــوع هــو أســوأ مــن النوعين 
الســابقين، ويســمى باللشــمانيا الداخليــة. ولكــن 
اللشــمانيا الجلديــة هــي النــوع الأكثــر انتشــاراً 

ــا. ــي بلادن ف

كيــف تحــدث الإصابــة باللشــمانيا، ومــا 	 
هــي الأعــراض المرافقــة؟

ذبابــة  للســعة  المريــض  يتعــرض  عندمــا 
الرمــل، وخاصــةً فــي الأماكــن المكشــوفة مثــل 
ــمانيا  ــي اللش ــل طفيل ــن، ينتق ــه والذراعي الوج
ــة  ــر حب ــابيع تظه ــدة أس ــد ع ــد، وبع ــى الجل إل
حمــراء علــى الجلــد ثــم تكبــر حتــى تكــون 
مســطحة، وتتطور حتــى تكــون علــى شــكل 
ــهر  ــدة أش ــد ع ــادة بع ــد. وع ــى الجل ــة عل قرح
تبــدأ القرحــة بالالتئــام تاركةً ندبــةً علــى ســطح 
ــرة  ــرض م ــض بالم ــد يصــاب المري ــد. وق الجل
أخــرى حيــث لا تتشــكل مناعــة تامــة ضــده.

ما هو العلاج المناسب؟	 

يختلــف عــلاج اللشــمانيا الجلديــة باختــلاف 
الإصابة محددة فــي  كانــت  فــإذا  نوعهــا، 
مــكان واحــد ففــي هــذه الحالــة يمكــن معالجتهــا 
ــة  ــن المنطق ــك بحق ــائل، وكذل ــن الس بالنتروجي
المصابــة بمــادة ســتيبو غلوكونــات الصوديــوم 
ــتعمال  ــى اس ــة إل ــي الأســبوع، بالإضاف ــرة ف م
ــا  ــة المضــادة للالتهاب. أم ــات الموضعي الكريم
ففــي  وكبيــرة،  متعــددة  الإصابــة  كانــت  إذا 
ســتيبو  دواء  المصــاب  يعطــى  الحالــة  هــذه 
قــد  لمــدة  بالعضــل  الصوديــوم  غلوكونــات 
ــة  ــى الأدوي ــة إل ــى 28 يومــاً، بالإضاف تصــل إل
المضــادة للفطريــات والتــي تؤخــذ علــى شــكل 
كبســولات، مثــل ايتراكونــازول وفلوكونــازول. 
ــات،  ــار الناتجــة عــن اللشــمانيا كالندب ــا الآث أم
فيمكــن التخفيــف منهــا بعــلاج التقرحــات مبكــراً 
علاجهــا  يمكــن  كذلــك  الســابقة.  بالعلاجــات 
جراحيــاً. وفــي حــال وجــود الندبــات فــي أماكــن 
العيــن  بالجراحة، قــرب  علاجهــا  يمكــن  لا 
مثــلاً، عندئــذ تعالــج مثــل هــذه الحــالات بأشــعة 

ــزر. اللي

الإصابــة 	  مــن  أنفســنا  نقــي  كيــف 
؟ نيا للشــما با

بمــا أنــه ليــس هنــاك أي لقــاح مضــاد لهــذا 
ــي  ــل ه ــة الرم ــا أن حشــرة ذباب ــرض، وبم الم
ــن  ــرض، فــإن م المســبب الرئيســي لهــذا الم
ــعة  ــب لس ــو تجن ــه ه ــة من ــباب الوقاي ــم أس أه
الخروج ليــلاً  هــذه الحشــرة، وذلــك بتجنــب 
ــوم حشــرة  ــث تق ــوءة، حي ــي المناطــق الموب ف
ذبابــة الرمــل تقــوم باللســع ليــلاً. وكذلــك يجــب 
ــوم، والمحافظــة  ــد الن اســتخدام الناموســية عن
علــى النظافــة الشــخصية قدر الإمــكان وكذلــك 
ــي  ــر ف ــل تتكاث ــة الرم ــة، لأن ذباب ــة البيئ نظاف
انتشــار هــذه  النفايــات. وللحــد مــن  أماكــن 
المناطــق  علــى رش  العمــل  يجــب  المــرض 
أن  كمــا  الحشــرية.  بالمبيــدات  الموبــوءة 
معالجــة الحــالات المصابــة بســرعة يقلــل مــن 

انتشــار العــدوى.

ما هي الطرق الممكنة 
للحد من انتشار 

اللشمانيا؟ وما هو 
العلاج المناسب لها؟

ــي ســوريا  ــزاع المســلح ف ــن الن ــد خمــس ســنوات م بع
ــي دول الجــوار،  ــن ف ــن واللاجئي ــن النازحي خلفــت ملايي
إضافــة لآلاف الأيتــام، الــذي تحولــوا لمعيليــن أساســيين 
لأســرهم. غــلاء الأســعار وضعــف الأجــور فــي دول 
الجــوار يدفــع أيضــاً لعمــل الأبنــاء لجانــب آبائهــم لســداد 

ــة. ــاة اليومي ــف الحي مصاري
ــل  ــي مح ــل ف ــاً(، تعم ــورية )12 عام ــة س ــة طفل عائش
ــاب،  ــع التوابــل فــي محيــط قلعــة غــازي عينت تركــي لبي
تــروي لـ"صــدى الشــام": "أعمــل مترجمــة فــي محــل 
الأســطة عثمــان منــذ ســتة أشــهر. أتقاضــى ثلاثيــن 
ليــرة تركيــة يوميــاً، إضافــة لوجبــة طعــام. يبــدأ عملــي 
ــي السادســة مســاء".  ــي العاشــرة صباحــاً وينتهــي ف ف
وتتابــع: "أصحــاب المحــلات الأتــراك يقومــون بتشــغيل 
ــان  ــط. الســيد عثم ــة فق ــون التركي ــن يتكلم ــال الذي الأطف
يحــاول  بناتــه،  مــن  كبنــت  يعاملنــي معاملــة جيــدة، 
فــي  بمســاعدتي  ويعدنــي  الكريــم،  القــرآن  تعليمــي 

ــرى". ــرة أخ ــة م ــوع للمدرس الرج
وعــن ســبب عملهــا، تقــول عائشــة: "بعــد دمــار بيتنــا 
ــي  ــي علمتن ــي الت ــب، واستشــهاد جدت ــك بحل فــي حــي الهل
التركيــة، لــم يبــق لنــا شــيء هنــاك، فقررنــا الرحيــل لتركيــا. 
أعمــل لأســاعد أهلــي، وأمــي تعمــل فــي تنظيــف البيــوت".
يقــول عثمــان، صاحــب المحــل التركــي: "أفضّــل أن 
تبقــى عائشــة لتعمــل هنــا، أعتبرهــا مثــل ابنتــي. حزيــن 
لمــا حــل بالســوريين وخصوصــاً الأطفــال. وأدرك أن 
ــه  ــب علي ــم ويعاق ــى طفولته ــر عل ــال خط ــغيل الأطف تش
القانــون، لكنــي أحــاول مســاعدتهم بــكل الســبل، وإن 

تجــاوزت القانــون".

ــد  ــرت مقاع ــي هج ــدة الت ــة الوحي ــت الطفل ــة ليس عائش
الدراســة ودخلــت ســوق العمــل فــي دول الجــوار، حيــث 
بــدأت الظاهــرة بالانتشــار فــي مناطــق ســيطرة النظــام، 

ــب والســاحل الســوري. كدمشــق وحل
أمــا محمــد )10 أعــوام(، مــن ريــف حلــب الغربــي، فيســاعد 
عائلتــه فــي تأميــن متطلباتهــا، عبــر بيــع الميــاه ونقلهــا مــن 
ــدى  ــدث لـ"ص ــب. يتح ــي حل ــكنية ف ــوت الس ــاجد للبي المس
الشــام" قائــلاً: "أعمــل يوميــاً خمــس ســاعات. أقــوم بنقــل 
الميــاه مــن الجامــع المجــاور بواســطة عربــة خشــبية 

صنعهــا والــدي. يســتغرق المشــوار ســاعة مــن الزمــن 
أربــح مئــة ليــرة فيــه. وفــي نهايــة عملــي أعطــي أمــي 300 
ليــرة لشــراء حاجيــات البيــت، وأبقــي معــي مئتــي ليــرة".

ونتيجــة للانتشــار الواســع لظاهــرة عمالــة الأطفــال 
ــأن  ــات ذات الش ــن المنظم ــد م ــت العدي ــورين، أطلق الس
ــوم  ــر صــدر ي ــة متكــررة، آخرهــا تقري صيحــات تحذيري
الخميــس الماضــي، عــن منظمــة "رعايــة الطفولــة 
"يونســيف"،  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  والأمومــة"، 
وحــذرت  الأطفــال".  "احمــوا  منظمــة  بمشــاركة 
المنظمتــان مــن تفاقــم عمالــة الأطفــال الســوريين، التــي 
بلغــت مســتويات خطيــرة نتيجــة النــزاع فــي ســوريا 

والأزمــة الإنســانية الناجمــة عنــه.
واعتبــرت أن أكثــر الأطفــال هشاشــةً وتعرضــاً للمخاطــر 
المســلح  النــزاع  فــي  ينخرطــون  الذيــن  أولئــك  هــم 
والاســتغلال الجنســي والأعمــال غيــر المشــروعة، مثــل 

ــال. ــار بالأطف ــم والاتج ــول المُنظ التس

أيادٍ صغيرة وأحمال ثقيلة.. أطفال يروون حكايات عملهم

لبنى سالم

عمالــة الأطفــال النازحيــن حياة يومية إجباريــة نتيجة التشــرد والفقر الذي يعيشــون به بعد التهجيــر، وتحذير مــن المنظمات نتيجة 
تفاقــم عمالــة الأطفــال الســوريين، التــي بلغــت مســتويات خطيــرة نتيجــة النــزاع فــي ســوريا والأزمــة الإنســانية الناجمــة عنــه.

الســوريون فــي تركيــا يفضلــون دائمــا الطبيــب الســوري نظــرا لانخفــاض الســعر وســهولة التواصــل معــه والأطبــاء الســوريين 
يعيشــون حالــة القلــق فــي محاولاتهم الحثيثــة للتخفي عن عيــون الســلطات التركية نظــرا لعدم توفــر تراخيص العمــل لديهم

 الأمم المتحدة: 3 من كل 4 أطفال يشاركون في دخول عائلاتهم )الانترنت(

ــيف  ــدة لليونيس ــم المتح ــر الأم ــال )تقري ــة الأطف ــن عمال ــق ع حقائ
واحمــوا الأطفــال(

4 من كل 5 أطفال يعانون الفقر.
يقبع 2,7 مليون طفل سوري خارج المدارس.

سوريا: 3 من كل 4 أطفال يشاركون في دخول عائلاتهم.
278 حالة موثقة لتجنيد الأطفال في سوريا.

الأردن: نصف الأطفال السوريين هم المعيل الأول. 
مخيم الزعتري: 3 من كل 4 أطفال يعانون من مشاكل صحية نتيجة العمل.

المفرق ووادي الأردن: 22% من الأطفال تعرضوا لإصابات خلال عملهم الزراعي.
أطفال بعمر السادسة يعملون في مناطق مختلفة من لبنان.

أنور مشاعل   

فــي ظــل هــذه الأوضــاع المأســاوية التــي تمــر علــى الســوريين فــي رحلــة 
ــدن  ــاظ الم ــة واكتظ ــوال الصحي ــوء الأح ــم وس ــة ومعاناته ــم الصعب نزوحه
التركيــة بأرقــام تــكاد أن تكــون مخيفــة فــي بعــض المــدن التــي فتحــت أبــواب 
ــوريون  ــاء الس ــر الأطب ــل، انتش ــاً ودون أي مقاب ــة مجان ــافيها الحكومي مش
الذيــن يمتلكــون الخبــرة العاليــة، لكنهــم غيــر قادريــن علــى مزاولــة المهنــة 
إلا بشــروط معينــة، لينفــردوا بعيــادات متطرفــة عــن عيــون الرقابــة، بدافــع 
العيــش والخدمــة الإنســانية. فهنــا فــي غــازي عنتــاب، ينتشــر عــدد كبيــر من 
ــة والســنية والنســائية،  ــال والعيني ــاء الأطف ــم أطب ــاء الســوريين، منه الأطب
ولكــن بطريقــة التخفــي عــن عيــون الســلطات التركيــة التــي تتماشــى معهــم 

دون تقديــم أي شــكوى مــن قبــل الأتــراك عليهــم.

معوقات الحصول على ترخيص للعمل
ــام"، أن  ــدى الش ــمه، لـــ "ص ــر اس ــدم ذك ــل ع ــاء، فض ــد الأطب ــول أح يق
ــي شــرائح  ــل باق ــم مث ــا مثله ــى تركي ــن لجــؤوا إل ــاء الســوريين الذي الأطب
ــة  ــل أي مهن ــة الطــب مثلهــا مث ــراد الشــعب الســوري، ومهن ــات وأف وطبق
ــل إذن  ــة مث ــوع ممارســتها إلا بشــروط، وهــذه الشــروط صعب ــة ممن علمي
ــادة  ــيء إج ــل كل ش ــب قب ــذا يتطل ــة، وه ــة أو رخص ــة المهن ــل لمزاول عم
اللغــة التركيــة وأن يحصــل طالــب الرخصــة علــى الإقامــة النظاميــة، وبعــد 
ذلــك يتطلــب تعديــل شــهادته العلميــة الــخ... ممــا اضطــر الأطباء الســوريين 
ــن  ــر معل ــادات ســرية غي ــي عي ــم أو ف ــن بيوته ــوا ســراً ضم ــى أن يعمل إل
ــدات  ــة والإغــلاق ومصــادرة المع ــة القانوني ــوا الملاحق ــي يتجنب ــا، ك عنه
ــتطيع  ــي لا يس ــة الت ــة المالي ــب والغرام ــجن الطبي ــل لس ــد تص ــة ق وعقوب
ــب الســوري لإظهــار  ــب دفعهــا. وضمــن هــذه الشــروط، يلجــأ الطبي الطبي
عملــه ليصــل إلــى شــريحة الســوريين عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 

)فيــس بــوك( للإعــلان عــن مهنتــه مــع التخــوف الكبيــر مــن ظهــور اســمه. 

ــا  ــض بم ــن المري ــه م ــة أتعاب ــب قيم ــب يضطــر أن يطل ــأن الطبي ــف ب ويضي
يعــادل نصــف كشــفية الطبيــب التركــي، وأحيانــا ربــع كشــفيته ليجلــب 
الزبائــن الســوريين، وبالوقــت نفســه يكــون الطبيــب خائفــاً مــن أي شــكوى 

ــنتهم. ــراك وألس ــون الأت ــن عي ــدة ع ــة بعي ــي شــقة متطرف ــاً ف ومنغلق

ــدى  ــي إح ــى ف ــد المرض ــو أح ــود، وه ــال حم ــيد كم ــح الس ــن أوض ــي حي ف
العيــادات الطبيــة للســوريين، بــأن "المعاملــة المفترضــة مــن قبــل الحكومــة 
ــن المرضــى الســوريون.  ــر م ــه الكثي ــي من ــذي يعان ــع ال ــف عــن الواق تختل
فالضغــط المتزايــد علــى المستشــفيات التركيــة بــدأ يشــكل انزعاجــاً واضحــا 
ــأن  ــراك ب ــى، وحســب نظــرة الأت ــل المواطــن التركــي بالدرجــة الأول مــن قب
اللاجــئ الســوري يســبب تأخيــراً للمريــض التركــي مــن حيــث الوقــت ومــن 

ناحيــة أنــه يأخــذ حصتــه مــن العــلاج المجانــي المقــدم لــه".

وأضــاف الســيد حمــود بــأن "الذهــاب للعيــادات الخاصــة للأطبــاء الســوريين 
هــو فــوق قــدرة المريــض، ولكــن الضــرورة هــي مــن تجبرهــم علــى الذهــاب 
ــث تواجــد  ــن حي ــر م ــة أفضــل بكثي ــد أن المستشــفيات التركي ــه. وبالتأكي إلي
الأجهــزة الطبيــة والخبــرات العلميــة المتوفــرة والتشــخيص الجيــد للمــرض 

والحصــول علــى نتائــج مريحــة.

مــن جانبــه، لفــت أحــد أطبــاء الأســنان أن "هنــاك الكثيــر مــن الســوريين 
ــداً.  وإذا  ــرغ اب ــادة لا تف ــده لدرجــة أن العي ــون ويتعالجــون عن ــن يأت الذي
جلســت تنتظــر لمــدة ســاعة، أو أحيانــا ســاعتين، حتــى يتســنى لــك 
ــر  ــة. فحف ــرق القيمــة المادي ــك هــو ف ــي ذل العــلاج، والســبب الرئيســي ف
ــي  ــط، ف ــرة فق ــف 60 لي الضــرس وســحب العصــب ووضــع حشــوة تكل
حيــن أن الطبيــب التركــي وبــأي مركــز، يتقاضــى مــا يقــارب 160 ليــرة. 
ــادة  ــي عي ــا ف ــا، أم ــرة هن ــف 15 لي ــع الضــرس أو الســن يكل ــا أن قل كم
ــع ولا  ــعر مرتف ــذا س ــرة، وه ــارب 60 لي ــا يق ــون م ــي تك ــب الترك الطبي
ــه  ــة بدخل ــة مقارن ــغ الضخم ــذا المبال ــع ه يســتطيع اللاجــئ الســوري دف
مــن  الكثيــر  فــإن  الأخــرى  الناحيــة  أمــا  ناحيــة،  مــن  المــادي. هــذا 
الســوريين يذهبــون إلــى مراكــز طــب الأســنان التركيــة التــي تقــدم العــلاج 
بالمجــان ولكــن مشــكلة الوقــت هــي العائــق. فمثــلاً، قــد يجبــر المريــض 
الــذي يتألــم مــن ضرســه علــى أن ينتظرلمــدة أســبوعا كامــلا حتــى يأتيــه 
دور للعــلاج، وفــي هــذه الحالــة يكــون الطبيــب الســوري أســرع وأفضــل. 
ــا يقدمــوه مــن عــون  ــى م ــراك عل ــاء الأت ــر للأطب مــع كل الشــكر والتقدي
ــر للســوريين  ــي العــدد الكبي ــا ف ــن الســوريين، ولكــن المشــكلة هن للاجئي

ــا". ــي تركي ــن ف المتواجدي

ويضيــف بــأن مشــفى الأمــراض النســائية المتواجــد بالمدينــة يقــوم بــكل 
مــا يســتطيع لخدمــة اللاجئيــن، ولكــن الضغــط الكبيــر. وعــدم وجــود 
مترجميــن فــي المستشــفى يجبــر النســاء علــى الذهــاب لأطبــاء ســوريين، 
الســوريين  المترجميــن  إدراك  وعــدم  باللغــة  معرفتهــم  لعــدم  وذلــك 
بالمصطلحــات الطبيــة. فالمعــروف بــأن المترجــم لا يحمــل أي شــهادة 
جامعيــة ولكنــه يتحــدث التركيــة، فــلا يكــون عنــده درايــة بالمصطلحــات 
الطبيــة، ممــا يجبــر النســاء علــى العــلاج عنــد الأطبــاء الســوريون 
لشــعورهم بالطمأنينــة ودرايتهــم باللغــة التــي يتحــدث بهــا الطبيــب. ومــن 
جانــب أخــر، فــإن ســعر المعاينــة الــذي لا يتجــاوز 20 ليــرة تركيــة مــع 
ــد  ــر عن ــى بكثي ــح أعل ــب الســوري، يصب ــد الطبي ــو(، عن ــر )الإيك التصوي

ــة. ــادات التركي العي

وهــذا مــا أكــده الدكتــور عبــد الرحمــن حافــظ، المديــر العــام لمستشــفى 
ــه مــن البديهــي أن  ــال: "أن ــث ق ــي، لـ"صــدى الشــام"، حي ــة الميدان الحري
ــأن  ــم ب ــر المرخصــة، مــع العل ــادات غي ــى العي يذهــب المريــض الســوري إل
أســعار العيــادات الخاصــة تفــوق طاقــة اللاجــئ الســوري، ولكــن للضــرورة 
أحــكام. فهنــاك أســباب تجبــر اللاجــئ الســوري المريــض. ومــن هــذه 
ــذا مشــجع  ــا، وه ــاً بربعه ــة، وأحيان ــم بنصــف القيم ــلاج يت الأســباب أن الع
ــفيات  ــي المستش ــى دور ف ــل عل ــى يحص ــر حت ــت كبي ــاك وق ــه إذا كان هن ل
التركيــة. وهنــاك اللغــة وعــدم درايــة المريــض بالمصطلحــات الطبيــة التــي 
يفتقدهــا أحيانــا المترجــم ذاتــه، فيبقــى الطبيــب الســوري هــو الســبيل الوحيــد 
ــاد المواطــن الســوري  ــه البســيطة واعتق ــلاج، بإمكانيات ــى الع للحصــول عل
وثقتــه المطلقــة بــأن الأطبــاء الســوريين يمتلكــون مهــارات طبيــة غيــر 
متوفــرة، والشــعور بالطمأنينــة والراحــة التــي يفتقدونهــا فــي بــلاد اللجــوء 
ــي  ــورية الت ــادات الس ــن العي ــت م ــة جعل ــباب مجتمع ــذه الأس ــا. فه ــا م نوع

ــم". ــاً مستحســناً له ــص مكان ــدون ترخي ــل ب تعم

آلام وهموم مشتركة علاجها ليس عند الأطباء

الأطفال هجروا مقاعد الدراسة 
والمنظمات تعتبر أن الأطفال 

الأكثر هشاشة هم من 
ينخرطون في النزاع المسلح

المشفى الوطني في أنطاكيا تظهر المرضى السوريين )الانترنت(

النساء السوريات يفضلن طبيبا 
سوريا على طبيب تركي لسهولة 

التواصل ودرايتهم باللغة ارتفاع تكلفة علاج الأسنان في 
العيادات التركية مقابل أسعار 

العيادات السنية السورية 
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مصطفى محمد- حلب

لــم تجــد كل التشــريعات والقوانيــن العالميــة المطالبــة 
بتحييــد المشــافي أثنــاء الحــروب آذانــاً صاغيــة لــدى 
ــرر  ــذ أن ق ــر، ومن ــرص الأخي ــد ح ــوري. فق ــام الس النظ
ــع  ــب إلا برف ــم يطال ــذي ل ــه ضــد الشــعب ال خــوض حرب
ــى اســتهداف  ــلاً، عل ــه قلي ــة ل ــات الممنوح ســقف الحري
كل أشــكال الحيــاة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، 
مــن  ســاكنيها  رؤوس  علــى  البيــوت  بتدميــر  بــدءاً 
العبــادة  ودور  المــدارس  اســتهداف  إلــى  المدنييــن، 
الصحيــة  المرافــق  ضــرب  إلــى  وصــولاً  والأســواق، 
والنقــاط الطبيــة التــي أقيمــت علــى عجــل فــي تلــك 

المناطــق.

ــل ســلاح الجــو  وأدى هــذا الاســتهداف الممنهــج مــن قب
التابــع للنظــام، للمرافــق الصحيــة فــي مدينــة حلــب، 
إلــى إصابــة المنظومــة الصحيــة، الهشــة أصــلاً، فــي 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام بشــلل شــبه تــام 
أصــاب أغلــب مراكزهــا. وهــي التــي كانــت تعانــي أصــلاً 
مــن نقــص فــي عــدد الأطبــاء، وغيــاب شــبه تــام لبعــض 
التخصصــات النوعيــة، فضــلاً عــن مشــاكل التمويــل، 
الفصائــل  بعــض  قبــل  مــن  المشــافي  تحييــد  وعــدم 

ــق. ــك المناط ــي تل ــدة ف المتواج

نيسان الدامي
حلــب  مدينــة  أبنــاء  مــن  ثوريــون  ناشــطون  وثــق 
ــة  ــة مشــاف ميداني اســتهداف ســلاح الجــو للنظــام ثماني
خــلال شــهر نيســان الماضــي، فــي مدينتهــم. كان آخرهــا 
ــه مشــفى دار الشــفاء  ــذي تعــرض ل ــك الاســتهداف ال ذل
ــن متفجريــن صبيحــة العاشــر مــن نيســان. يقــع  ببرميلي
هــذا المشــفى فــي حــي الشــعار، وهــو حــي مــن الأحيــاء 
الشــرقية للمدينــة، مــا أســفر عــن ضحايــا وجرحــى. كمــا 
خــروج المشــفى، الــذي يعتبــر الأكبــر فــي المدينــة، عــن 
الخدمــة. مــا حــذا بالناشــطين إلــى اعتبــار العمليــات التــي 
تســتهدف المشــافي عمــلاً ممنهجــاً هدفــه القضــاء علــى 

آخــر أشــكال الحيــاة فــي المدينــة مــن قبــل النظــام.

وتزامــن هــذا الاســتهداف المباشــر مــن النظــام، مــع 
ــة، وذلــك  ــم الدول ــل تنظي اســتهداف غيــر مباشــر مــن قب
حيــن عمــد الأخيــر إلــى إحــكام حصــار نفطــي علــى 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة فــي المدينــة 
وأريافهــا. وهــو مــا فــرض واقعــاً صعبــاً علــى عمــل هــذه 
المشــافي، التــي تــم العمــل علــى ترميمهــا وإعادتهــا إلــى 

ــل. العم

نداء أخير
طــارق نجــار، المديــر الإداري لمشــفى الحريــة الميدانــي، 
لمدينــة حلــب  الشــمالي  للريــف  الصحــي  والمســؤول 
ككل، ناشــد كل المعنييــن والمهتميــن بالشــأن الصحــي 
بــأن يتداركــوا حــال المشــافي الميدانيــة قبــل اضطرارهــا 
للخــروج عــن الخدمــة بســبب غيــاب المحروقــات اللازمة 

ــار الكهربائــي. ــد التي لتولي

الشــام":  وقــال نجــار فــي حديــث خــاص بـ"صــدى 
"أمامنــا أســبوع واحــد قبــل الخــروج الكامــل لأغلــب 
المشــافي عــن الخدمــة. الحقيقــة الراهنــة تقــول إننــا 
ــق  ــب المشــافي تعمــل وف ــا عــن الخدمــة، لأن أغل خرجن
ــدأ الطــب  ــع مب ــارض م ــدأ يتع ــذا المب ــن، وه ــدأ التقني مب
ــا كان". ــس بالإمــكان أفضــل مم ــن لي بشــكل كامــل. ولك

وأضــاف: "الأطبــاء والممرضــون آثــروا البقــاء فــي 
هــذه المشــافي رغــم القصــف وضعــف الأجــور التــي 

ــوا مجابهــة الأخطــار فــي  يتقاضونهــا إن وجــدت، وفضل
ــاب  ــة واجبهــم الإنســاني. ولكــن فــي ظــل غي ســبيل تأدي
التيــار الكهربائــي، يصبــح وجــود الكثيــر منهــم بــلا 
طائــل، وخصوصــاً فــي أقســام حواضــن الأطفــال والغــرف 
الإنعاشــية والمخابــر، وأقســام التصويــر الطبــي علــى 

ــا". ــلاف أنواعه اخت

وأوضــح نجــار: "وصــل ســعر الليتــر الواحــد مــن مــادة 
ــا  ــذا م ــورية، وه ــرة س ــي 400 لي ــى حوال ــازوت إل الم
أضــاف إلــى مشــاكلنا التمويليــة مشــاكل أكبــر. كمــا أثــر 
الاســتهداف المباشــر للمشــافي علــى قــرارات بعــض 

ــراً". ــلاد مؤخ ــادر الب ــم غ ــر منه ــاء، فالكثي الأطب

مســؤول  حيــدري،  زكريــا  الصيدلــي  أشــار  بــدوره، 
المســتودع الصحــي فــي أحــد مشــافي المدينــة، إلــى 
عمــوم  فــي  للأدويــة  التخزينيــة  المنظومــة  خطــورة 
المشــافي الميدانيــة. وأوضــح: "نواجــه صعوبــات كثيــرة 
ــاس  ــة وأكي ــض الأدوي ــن لبع ــروط التخزي ــن ش ــي تأمي ف
الــدم. ولذلــك فــإن الأمــر يــزداد تعقيــدا؛ً فالمحروقــات فــي 

ارتفــاع، والكهربــاء مقطوعــة عمومــاً".

نقص في اختصاصات نوعية وأرقام كارثية
ــاة المراكــز الصحيــة علــى غيــاب التيــار  لا تقتصــر معان
ــافي  ــذه المش ــي ه ــرى، تعان ــة أخ ــن جه ــي. فم الكهربائ
ــوم المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة  ــي عم المنتشــرة ف
النظــام فــي المدينــة وريفهــا، والبالــغ عددهــا حوالــي 20 
ــات  ــاء ذوي التخصص ــاب الأطب ــن غي ــاً، م ــزاً صحي مرك
ــوم  ــي عم ــد ف ــال، لا يتواج ــبيل المث ــى س ــة. وعل النوعي
فــي  ولا حتــى طبيــب واحــد مختــص  المدينــة حاليــاً 

ــة. ــة العصبي الجراح

ــب  ــس المكت ــف، رئي ــد الســلام ضعي ــب عب يوضــح الطبي
الصحــي فــي مجلــس محافظــة حلب الحــرة، هشاشــة بنية 
المنظومــة الصحيــة فــي المدينــة بالقــول: "يعمــل الطبيب 
ــه  ــة من ــي محاول ــك ف ــز صحــي، وذل ــر مــن مرك ــي أكث ف
ــي  ــل ف ــاء يعم ــن الأطب ــر م لســد النقــص الحاصــل. وكثي
ــة الإســعافية.  ــر اختصاصــه، وفــق مــا تفرضــه الحال غي
ــة  ــن حال ــب ع ــى الطبي ــن أن يتغاض ــر الممك ــن غي أي م
إســعافية أمامــه لأنهــا خــارج تخصصــه الطبــي، بالتالــي 

فــإن هــذا يولــد الضغــط لــدى الكثيــر مــن الأطبــاء".

"ليــس هــذا فحســب"، يضيــف ضعيــف فــي حديثــه 
ــة،  الخــاص بـــ "صــدى الشــام": "التخصصــات النوعي
ــر  ــة، غي ــة الصدريــة والعصبيــة والوعائي ــل الجراح مث
ــى  ــة. وحت ــافي المدين ــي كل مش ــل ف ــكل كام ــرة بش متوف
إن تواجــد الطبيــب، فــلا يتوفــر لدينــا معــدات طبيــة لهــذه 

الحــالات".

ــاً  ــن حالي ــاء المتواجدي ــدد الأطب ــإن ع ــف، ف ــق ضعي ووف
فــي المدنيــة برمتهــا، لا يتجــاوز الـــ 50 طبيبــاً مــن 
كافــة الاختصاصــات. فــي الوقــت الــذي تقــدر فيــه أعــداد 
ــف  ــي 400 أل ــة بحوال ــي المدين ــن ف ــن المتواجدي المدنيي
نســمة. وفــي حــال تقســيم عــدد الأطبــاء علــى كثافــة 
الســكان، فــإن النتيجــة ســوف تفضــي إلــى كارثــة طبيــة 

ــره. ــق تقدي ــاً، وف ــبوقة عالمي ــر مس غي

الجنوبــي  الريــف  المدينــة، أمــا فــي  هــذا فــي حلــب 
ــاء  ــدد الأطب ــإن ع ــاً، ف ــف أيض ــب ضعي ــة، وبحس للمدني
المتواجديــن هنالــك يصــل لحوالــي 20 طبيبــاً فقــط، فــي 
الوقــت الــذي يقــدر فيــه عــدد الســكان بحوالــي 200 ألــف 

نســمة.

أطباء تحت القسم
الطبيــب منيــر عــروق، عضــو مجلــس نقابــة أطبــاء 
ــر  ــي آواخ ــي ف ــكل نهائ ــلاد بش ــادرة الب ــرر مغ ــب، ق حل
ــزة النظــام  ــات أجه ــد تعرضــه لمضايق ــام 2013، بع الع
مبــادرة  الثــورة  بدايــة  فــي  طــرح  أن  بعــد  الســوري 
ــل  ــد عم ــا تحيي ــم"، هدفه ــت القس ــاء تح ــمى "أطب بمس

الأطبــاء فــي كل جغرافيــة المدينــة.

يــروي عــروق حكايتــه حينهــا بالقــول: "فــي بدايــة 
الأطبــاء،  مــن  مجموعــة  نحــن،  أطلقنــا  المظاهــرات 
ــم  ــا تقدي ــم علين ــا يحت ــاء. لأن عملن ــد الأطب ــادرة لتحيي مب
ــه  ــن خلفيات ــر ع ــض النظ ــاج، بغ ــة للمحت ــة الطبي الخدم
ــب  ــاء حل ــب أطب ــزم أن أغل ــتطيع أن أج ــية. وأس السياس
فــي تلــك الفتــرة كانــوا يدعمــون التظاهــر. ولكننــا فوجئنــا 
ــى  ــتدعاؤنا إل ــم اس ــا ت ــك عندم ــام، وذل ــل النظ ــردة فع ب
فــرع الأمــن العســكري للتحقيــق بتهمــة دعــم التظاهــر".

ويضيــف عــروق، طبيــب الأطفــال، فــي حديثــه لـ"صــدى 
الشــام": "لقــد كان أطبــاء حلــب ســباقين فــي دعــم 
الثــورة؛ فالطبيــب صخــر حــلاق مــن أوائــل ضحايــا 

ــذ  ــة. ومن ــط عرج ــد الباس ــب عب ــك الطبي ــب، وكذل التعذي
ــلاد لأن الأوضــاع  ــادرة الب ــاء بمغ ــدأ الأطب ــن ب ــك الحي ذل

ــه للأســوأ". ــدأت تتج ــردى، وب ــدأت تت ب

هــذا فــي مناطــق ســيطرة النظــام، أمــا فــي مناطــق 
ــق  ــة، وف ــم الدول ــور تنظي ــكان ظه ســيطرة المعارضــة ف
البعيــر،  ظهــر  قصمــت  التــي  القشــة  عــروق،  رأي 
ــا  ــرض له ــي تع ــوادث الاغتيــالات الت ــد ح ــاً بع خصوص
ــذا  ــا ح ــو م ــي المناطــق المحــررة. وه ــاء ف ــض الأطب بع
بالكثيــر مــن الأطبــاء لمغــادرة البــلاد بشــكل نهائــي.

هــذه الهجــرة حرمــت الكثيــر مــن المواطنيــن مــن حقهــم 
ــي  ــاهمت ف ــة، وس ــة الصحي ــى الخدم ــول عل ــي الحص ف
ــر مــن هــؤلاء  ــت الكثي ــة، وجعل ــردي الأوضــاع الصحي ت
ــوء  ــا اللج ــن بينه ــة، م ــرق بدائي ــداوي بط ــى الت ــأ إل يلج

ــل. ــب البدي ــرف بالط ــا يع ــاء الأعشــاب، أو م ــى أطب إل

التحييد مطلوب
ــع  ــة، وم ــط القصــف، وبأجــور متدني ــل تحــت ضغ "نعم
هــذا نحــن فــي الدائــرة الأولــى للاســتهداف مــن قبــل 
ــول  ــر فقــط"، يق ــي الفك ــد لا نوافقهــا ف ــي ق ــل الت الفصائ
ــب عــدم الكشــف عــن اســمه.  ــذي طل ــاء، وال أحــد الأطب
ويضيــف: "التحييــد مطلــوب. لا نســتطيع مطالبــة النظــام 
بذلــك، لكننــا بالتأكيــد نســتطيع مطالبــة الفصائــل الثوريــة 
فهــم  بالضــرورة؛  مــن مصلحتهــم  يعتبــر  بــه. وهــذا 
ــد  ــة، ونحــن نري ــة الصحي ــم الخدم ــان تقدي ــدون ضم يري
أن نكــون خــارج خلافاتهــم السياســية والفكريــة فقــط".

ــات والدعــم،  ــي المحروق ــا بشــأن النقــص الحاصــل ف أم
فــرأى نفــس الطبيــب أن هــذا النقــص ليــس بجديــد. 
مشــيراً إلــى أن التضييــق بــدأ منــذ بدايــة الثــورة، وهــو 

ــورية. ــا الس ــى كل الجغرافي ــاء عل ــل الأطب ــق لعم مراف

منظمــة  بعثــة  رئيــس  فرانسيســكو،  كارلــوس  وكان 
"أطبــاء بــلا حــدود" فــي ســورية، قــد دعــا كل الأطــراف 
ــم  ــق والطواق ــن والمراف ــرام المدنيي ــى احت ــة إل المتحارب
الطبيــة بموجــب القانــون الإنســاني. معتبــراً أن هــذه 

الهجمــات غيــر مقبولــة".

وأكــد خــلال مؤتمــر صحفــي عقــده منــذ أيــام قليلــة، تلقــي 
منظمــة "أطبــاء بــلا حــدود" تقاريــر تفيــد بتنفيــذ النظــام 
الســوري هجمــات علــى المشــافي فــي كل الأراضــي 
الســورية، مــن بينهــا ســتة مشــافٍ فــي مدينــة حلــب 

ــط. ــي فق ــار الحال لوحدهــا فــي شــهر أي

عجز في مديرية الصحة
تماشــياً مــع عجــز أصــاب الحكومــة الســورية المؤقتــة 
مؤخــراً، بعــد غيــاب التمويــل عنهــا، يمتــد هــذا العجــز 
إلــى معظــم الهيئــات والتشــكيلات التابعــة لهــا فــي الداخــل. 

وكانــت مديريــة صحــة حلــب الحــرة فــي عيــن العاصفــة؛ 
فالتمويــل غائــب عــن المديريــة بشــكل كامــل، والخلافــات 
تتزايــد بينهــا وبيــن بعــض الجهــات القضائيــة فــي المدينــة.

مصــدر مطلــع مــن داخــل المديريــة، عــزا هــذه الخلافــات، 
إلــى اختــلاف التيــارات السياســية داخــل المديريــة. وأوضــح 
لـ"صــدى الشــام"، بعــد أن طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، 
أن الخــلاف الــذي دار مؤخــراً حــول رئاســة المديريــة يعــود 
ــداً،  ــة تحدي ــية، والديني ــارات السياس ــاق التي ــدم اتف ــى ع إل

علــى طــرح اســم مرشــح وحيــد للرئاســة".

المنظومة الصحية في حلب
استهداف مباشر من النظام، وغياب للكهرباء، وأطباء يطلبون التحييد

 تؤكــد التقاريــر وجــود نقــص حــاد فــي الأدويــة 
فــي ســوريا  الصيدلانيــة  المنتجــات  وســائر 

ــا. ــة فيه ــة الجاري جــرّاء الأزم

كانــت ســورية  الاضطرابــات،  انــدلاع  قبُيَْــل 
مــن  احتياجاتهــا  مــن   %90 محليــاً  تنتــج 
الاقتصاديــة،  العقوبــات  أن  غيــر  الأدويــة. 
المحليــة، وصعوبــة  العملــة  قيمــة  وانهيــار 
تكاليــف  وزيــادة  الصعبــة،  العمــلات  تدبيــر 
عمليــات التشــغيل الميدانيــة أثَّــرت ســلباً علــى 
إنتــاج الأدويــة وســائر المنتجــات الصيدلانيــة.

ـر التصعيــد الأخيــر فــي المواجهــات  كمــا أثَـّ
علــى مصانــع الإنتــاج الصيدلانــي فــي أريــاف 
ــز  حلــب وحمــص وأريــاف دمشــق، حيــث يتركَّ
ــر  ــق الكثي ــد أغل ــلاد. وق ــع الب 90% مــن مصان
الجاريــة،  الصدامــات  جــرّاء  أبوابــه  منهــا 
وارتفــاع تكلفــة الوقــود، ممــا أدَّى إلــى نقــص 
المنتجــات  حــاد فــي الأدويــة وغيرهــا مــن 

الصيدلانيــة المنقــذة لــلأرواح.

قبــل  كانــوا  الســكان  مــن   %52.7 إن 
المضــادة  المعالجــة  يتلقـّـون  الاضطرابــات، 
للأمــراض الهضميــة والأمــراض التنفســية، 
وأمــراض القلــب والأوعيــة، والكُلــى وأمــراض 
هــؤلاء  مــن  الكثيــرون  ولايــزال  الســرطان. 
المرضــى يعتمــدون علــى الأدويــة المصنَّعــة 
الآن  بمقدورهــم  يعَُــد  لــم  والتــي  محليــاً، 
ــذه  ــص ه ــإن نق ــمَّ ف ــن ثَ ــا. وم ــول عليه الحص

كارثيــة. بعواقــب  ينــذر  الأدويــة 

تقرير منظمة 
الصحة العالمية

تعمــل المشــافي فــي مدينــة حلــب بواقــع يســتحيل تخيلــه؛ فمــن نجــى مــن الجرحــى لا يبعــد المــوت عنــه إلا قليــلا. وذلــك بســبب اســتهداف قــوات 
النظــام للمشــافي والنقــص فــي عــدد الأطبــاء، الذيــن تمــت ملاحقتهــم مــن النظــام ومــن بعــض الفصائــل الأخــرى. ناهيــك عــن النقــص فــي 
المحروقــات، الــذي أدى إلــى انقطــاع الكهربــاء، ممــا جعــل المرضــى يشــعرون وكأنهــم بالعصــور الوســطى؛ فمــن مــرض يتوجــب عليــه انتظــار الموت. 

عدد الأطباء في مدينة 
حلب لا يتجاوز الـ 50 طبيبا 

في مختلف الاختصاصات، 
مقابل 400 ألف من السكان، 

ما ينبئ بكارثة.

تواجه حلب نقصا حادا في 
بعض الاختصاصات الطبية، 

فلا يوجد أي طبيب مختص 
بالجراحة العصبية. وكثير 

من الأطباء يعمل في غير 
اختصاصه، مما يولد الضغط 

على الكثير من الأطباء.

عملية لمصاب من قذائف الاسد  )خاص - صدى الشام(

سيارات الاسعاف في حلب )خاص ـ صدى الشام(
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اقتصاد الناس

د.رفعت عامر

تــم يــوم الثلاثــاء بتاريــخ 30-6-2015، طــرح إصــدار 
جديــد للورقــة النقديــة مــن فئــة ألــف ليــرة ســورية. ادعــى 
النظــام، علــى لســان حاكــم مصــرف ســوريا المركــزي 
أديــب ميالــة، أن “طــرح الأوراق الماليــة الجديــدة يأتــي 
ــة  ــزات الأوراق النقدي ــتمر لمي ــين المس ــي ســياق التحس ف
ــا يعكــس المظهــر الحضــاري  ــداول، بم ــي الت المطروحــة ف
ــلامة  ــى س ــاظ عل ــي الحف ــاهم ف ــورية ويس ــي لس والتاريخ
الأوراق النقديــة الســورية وحمايتهــا مــن التعــرض للتلــف 

ــداول”. ــرة الت ــة كث نتيج
مــن يســمع هــذا التصريــح يعتقــد للوهلــة الأولــى أننــا 
فــي دولــة شــبيهة بسويســرا، فيهــا اســتقلال للمصــرف 
فيــه  تتخــذ  حيــث  التنفيذيــة  الســلطات  عــن  المركــزي 
السياســات النقديــة بمعاييــر فنيــة بحتــة بنــاء علــى أوضــاع 
ســوق النقــد )العــرض والطلــب علــى العملــة المحليــة(، بمــا 
ــر السياســات  ــي تعتب ــلاد الت ــة للب ــي الأهــداف الاقتصادي يلب
الماليــة والنقديــة إحــدى أهــم أدواتهــا. وقــد تجاهــل الســيد 
ــا  ــم مافي ــو زعي ــوريا ه ــم س ــن يحك ــن م ــول بأن ــة الق ميال
وليــس رئيــس دولــة، وجــل همــه هــو كيــف يســتخدم ثروات 
البــلاد وطاقــات أبنائــه للاســتمرار فــي الهيمنــة والاســتلاء 
الحضــاري  المظهــر  يهمــه  كان  ولــو  الســلطة.  علــى 
ــف عــن  ــن ســيده التوق ــب م ــا يدعــى، لطل والتاريخــي، كم
ــى الأرض  ــة لســوريا، الموجــودة عل ــم الأثري ــر المعال تدمي
ــد وأســواق. فليــس  ــورق، مــن قــلاع وأواب ــى ال وليــس عل
ــت مــن هــذا التخريــب  ــاك فــي ســوريا مــن محافظــة خل هن
والتدميــر الممنهــج تبعــاً لشــعار "الأســد أو نحــرق البلــد"، 
ــي محافظــة  ــخ ومعالمــه. وليــس آخرهــا ف ــا فيهــا التاري بم
الســويداء، التــي لــم يصبهــا التدميــر المــادي، فســارع 
ــن المتحــف  ــة م ــا التاريخي ــا وموجوداته ــى نهــب كنوزه إل
الوطنــي، وآخرهــا نســف وحــرق ونهــب موجــودات مدينــة 
ــم داعــش".  ــع شــريكه "تنظي ــة، بالتنســيق م ــر الأثري تدم
ــف  ــوز والتح ــب للكن ــخ النه ــر تاري ــدد ذك ــا بص ــنا هن ولس
ــى  ــب الأســد الأب، عل ــت الأســد، نائ ــد رفع ــى ي ــة عل الأثري

ــي الســلطة. ــن وجــوده ف ــا م ــدار عشــرين عام م
ــام النظــام  ــم، كيــف ق ــد كان واضحــاً، وأمــام أنظــار العال لق
بتدميــر ســوريا وإفقارهــا والعــودة بهــا إلــى مــا قبــل التاريخ 
والدولــة. فهــل يســتقيم هــذا الشــعار الحضــاري لميالــة علــى 

الــورق مــع مــا يفعلــه نظامــه علــى الأرض؟
أمــا فيمــا يخــص خــوف النظــام علــى ســلامة الأوراق 
كثــرة  نتيجــة  للتلــف  التعــرض  مــن  وحمايتهــا  النقديــة 
التــداول، فالغريــب أن نجــد هــذا الحــرص والشــغف علــى أن 
تكــون الليــرة بيــد الســوريين جديــدة ناعمــة كجمــال ونعومة 
ــد معطــر  ــة فــي إصــدار جدي ــا ميال ــد يتحفن هــذا النظــام. وق
بالبارفــان الفرنســي، كــون زوجــة رئيــس العصابــة مولعــة 
بالموضــة والعطــور الفرنســية. فــكان الأولــى أن تحمــل هــذه 
ألــف الجديــدة قــدرة شــرائية، وتعكــس حاجــة الطلــب عليهــا 
ــداول  ــاج وســرعة ت ــي الإنت ــادة ف ــة الزي ــي الســوق نتيج ف
ــتطع  ــد يس ــم يع ــدة ل ــة جدي ــج لمرحل ــس التروي ــد، ولي النق
ــك  ــي البن ــدي ف ــي النق ــن الاحتياط ــاق م ــا الإنف ــام فيه النظ
المركــزي، الــذي حــول موجوداتــه إلــى بضعــة ملاييــن مــن 
الــدولارات بعــد أن كانــت 18 مليــار دولار عــام 2011. ولم 
يعــد يســتطيع الاعتمــاد فقــط علــى الدعــم المالــي الإيرانــي، 
ــودات المؤسســات  ــب موج ــه أغل ــن الأســد مقابل ــذي ره ال

ــة الســورية. الحكومي
ولكــم هــذه المقارنــة للحكــم علــى مســار الليــرة الســورية: 
فــي خمســينيات القــرن الماضــي قبــل اســتلاء البعــث ومــن 
ثــم آل الأســد علــى الحكــم فــي ســوريا، كان الــدولار يســاوى 
3 ليــرات، أي أن ألــف ليــرة ســورية وقتــذاك كانــت تســاوي 
333 دولارا، وبعــد حكــم آل الأســد وصــل الــدولار عــام 
2011 إلــى 50 ل.س، أي أن ألــف ليــرة ســورية تســاوي 
20 دولارا. وفقــط بعــد أربــع ســنوات ونيــف وصــل الــدولار 
ــه  ــرة ذات الوج ــف لي ــى 300 ل.س؛ أي أن الأل ــد إل الواح
الحضــاري والتاريخــي أصبحــت تســاوى الآن 3.33 دولار.

يقــول حــال المواطــن الســوري علــى أنــه ليــس متضــررا أبــدا 
مــن اســتخدامه لقطعــة ورقيــة قديمــة، فقــد اســتمرت الليــرات 
ــورة  ــود ص ــم وج ــزز بحك ــا المق ــا ومظهره ــورية بقدمه الس
ــا هــو  ــم يتضــرر كم ــلا، ول ــا طوي ــن عليه ــم الاب ــن ث الأب وم
متضــرر الآن. ولــم يخطــر علــى بــال النظــام آنــذاك، مراعــاة 
هــذا المظهــر. وإذا كان مــن واجبنــا كمواطنيــن الافتــراض 
ــاً  ــة صحيح ــزي ميال ــرف المرك ــم المص ــه حاك ــا يدعي ــأن م ب
ــة الـــ 1000  ــن قطع ــادرة م ــدة الص ــات الجدي ــي أن الكمي ف
ليــرة تســاوي كميــة التالــف منهــا فــي الســوق، نقــول لــه: مــن 
المنطقــي فــي هــذه الحالــة ألا يحــدث تضخــم. ولكننــا نــردف 
ــا وضــع  ــو رأين ــك ل ــوق بذل ــا الوث ــن لن ــن: كان يمك ــه قائلي ل
الليــرة الســورية فــي تحســن، والنظــام يخضــع لــكل الضوابــط 
لكننــا  دوليــا.  عليهــا  والمتعــارف  يدعيهــا  التــي  النقديــة 
ــه، فــكل خيــوط الثقــة  ــا نتوقــع دائمــا عكــس مــا يقول أصبحن
بكــم مقطوعــة. صحيــح أنــه ســيبدل القديمــة منهــا بجديدهــا، 
ــدة عــن  ــات أخــرى زائ ــاك كمي ــوان هن ولكــن تحــت هــذا العن
الموجــود منهــا فــي الســوق ســتطرح، وســيكون الدليــل علــى 

ــة. ــذي ســيرافق هــذا العملي ــك التضخــم ال ذل
ــد تناســىَ هــذا الحاكــم للمصــرف أن المواطــن الســوري  لق
بالأصــل لا يثــق بهــم ولا يثــق بليــرة يســتخدمها النظــام فــي 
حربــه علــى قــوت ولقمــة عيــش مواطنيــه. وعندمــا يتوفــر 
فائــض مــن الليــرة لــدى المواطــن الســوري يــدرك بحواســه 
الــدولار  كان  وإن  دولار،  إلــى  تحويلهــا  المطلــوب  أن 
ــة المتعارضــة مصالحهــا مــع مصالــح الشــعب  ــة الدول عمل
ــذا أن  ــاً ه ــدرك أيض ــن ي ــن المواط ــاً. ولك ــوري تاريخي الس
العــدو أصبــح أرحــم مــن هــذا النظــام. ومهمــا أطلقــوا مــن 
شــعارات حضاريــة رنانــة، لــن يزيــد ذلــك إلا الشــك وعــدم 
ــا علــى  الثقــة بهــم وبــكل الأدوات التــي يســتخدمونها. وإنن
قناعــة بــأن الإصــدار الجديــد هــو بدايــة للترويــج لتحــولات 
ــد  ــرة الســورية، يعتم ــد واللي ــدة سيشــهدها ســوق النق جدي
فيهــا علــى التمويــل بالعجــز بالدرجــة الرئيســية. ومــن 
الواضــح أن هنــاك توجــه للمصــرف بطباعــة ورقــة نقديــة 
جديــدة مــن فئــة 2000 ل. إصــدارات جديــدة ضروريــة 
ــذي تجــاوز %300،  ــل ال ــن أجــل مجــاراة التضخــم الهائ م
وســيتحفنا عندهــا ميالــة بتصريــح جديــد عــن وجهــوه 
بســبب  موجــودة  غيــر  أصبحــت  وتاريخيــة  حضاريــة 

ــل الأســد.  ــا مــن قب تدميره

الليرة السورية بين المظهر 
الحضاري والتدمير الممنهج 

طريف العتيق

يعــجّ محلــه الجديــد بجميــع أنــواع الخضار الطازجــة، وبالمشــترين الذين 
يقصدونــه لجــودة بضاعتــه. يقــف أبــو عمــر أمــام ســلال الخضــار بفخــرٍ 
ــات  ــراً للصعوب ــزة نظ ــيةّ وجي ــرةٍ قياس ــلال فت ــه خ ــتطاع تحقيق ــا اس بم
الكثيــرة التــي مــرّ بهــا، ابتــداء مــن خســارته لعملــه ومنزلــه، ومــن ثــم 
ــو عمــر مضــرب  ــاط أب ــة الخي ــت قصّ ــاة. بات ــى حم ــه إل نزوحــه وعائلت

مثــلٍ فــي الســوق علــى المثابــرة والإرادة.

اشــتهرُ أبــو عمــر كواحــدٍ مــن أمهــر خياطــي معــرّة النعمــان قبــل انطــلاق 
الثــورة. فبفضــل خبرتــه وإتقانــه، تمكّــن تدريجيــاً مــن الســوق ليشــتري 
ــه. كان  ــى دخل ــك مُعتمــداً عل ــه بعــد ذل ــزوّج ب ــزلًا ت ــم من محــلاً خاصــاً ث
ــن  ــم يك ــا ل ــدث م ــى ح ــدة، حت ــاً جدي ــه أبواب ــان ل ــه وســمعته تفتح عمل
يتوقعــه. فبعــد ســيطرة الجيــش الحــرّ أواخــر عــام 2012 علــى معــرّة 
النعمــان، شــنتّ قــوات الأســد هجومــاً انتقاميــاً علــى المدنييــن مســتخدمة 
ســلاح الجــوّ، ليفقــد أبــو عمــر محلّــه ومنزلّــه، وينجــو مــع عائلتــه مــن 

مــوت كاد أن يختطفهــم.

وكانــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن قــد 
أعلنــت آذار الماضــي أن عــدد النازحيــن الســوريين داخــل البــلاد قــد بلــغ 
نحــو 7 ملاييــن نــازح، وأن هــذا العــدد فــاق توقعــات المفوضيــة العــام 
الماضــي. حيــث أن قصــف القــوات النظاميــة وتدهــور الأوضــاع الناتــج 
عنــه، يدفــع المدنييــن إلــى النــزوح باتجــاه المناطــق الأكثــر أمانــاً، فضــلاً 

عــن نــزوح ملاييــنٍ أخــرى إلــى الــدول المجــاورة.

ــا  ــاة، واســتأجرت بم ــى حم ــي إل ــع عائلت ــر: "نزحــتُ م ــو عم ــول أب يق
تبقــى معــي مــن مــال غرفــةً واحــدة. جلســتُ محبطــاً تمامــاً مــن خســارتي 
لــكل مــا جنيتــه وبنيتــه خــلال عشــر ســنوات". “لــم يكــن أحــد يعرفنــي 
فــي حمــاة، خســرت اســمي فــي الســوق. ومــع غلاء المعيشــة كان ســوق 
الخياطــة قــد تراجــع". يضيــف أبــو عمــر: "صفــر، ولا شــيء"، واصفـًـا 

حالــه الســيئة آنــذاك.
ــس  ــرة وجل ــحارتي خض ــر س ــو عم ــترى أب ــر اش ــل الخي ــاعدة أه بمس
ــكاد  يبيعهــا أمــام أحــد مســاجد حمــاة، غصّــةٌ فــي حلقــه تكابــر دمعــةً ت
ــروف  ــاط مع ــن خي ــى، فم ــه الأول ــر أيام ــو يتذك ــه وه ــن عيني تنحــدر م
ــى  ــع خضــار عل ــى بائ ــده إل ــا عن ــي حاكوه ــم الت ــاس بثيابه ــر الن يتفاخ
الرصيــف، يســعى لأن يربــح مئــة أو مئتــي ليــرة ليدبــر معيشــة أبنائــه.

“كان النــاس يشــترون منــي جبــران خاطــر" يقــول أبــو عمــر. إضافــةً 

لحرصــه علــى اختيــار بضاعــةً ممتــازة، الأمــر الــذي تعلمّــه مــن عملــه 
كخيــاط ســابقاً، حيــث الجــودة "تربــي الزبائــن"، علــى حــدّ تعبيــره.

ــاول  ــه ويح ــى عائلت ــرف عل ــوم، كان يص ــيطة كلّ ي ــه البس ــن مرابح م
تنويــع أصنــاف الخضــار التــي يبيعهــا. ومــا هــي إلا أشــهر حتــى تمكّــن 
ــه،  ــع أمام ــذي كان يبي ــع ال ــوار الجام ــر بج ــل صغي ــتئجار مح ــن اس م
ــو يتحســن  ــه وه ــدأ يلاحــظ وضع ــا ب ــوّة عندم ــزداد ق ــه ت ــدأت إرادت وب
بشــكل تدريجــي. وبحرصــه علــى البضائــع ذات الجــودة، حقــق أبــو 

ــة. ــح عالي ــر مراب عم
“انتقلنــا إلــى منــزل بعــدّة غــرف، وعــاد الأولاد إلــى المدرســة، وبــدأت 

حياتنــا تتحســن بشــكل بطــيء"، يقــول بفخــر.

ــع  ــذ أرب ــي ســوريا تدهــوراً مســتمراً من وتشــهد مســتويات المعيشــة ف
ــة  ــى حاج ــراً إل ــة مؤخ ــر اقتصادي ــدّة تقاري ــارت ع ــث أش ــنوات، حي س
ــرة ســورية كمصــروف  ــف لي ــى 140 أل ــن 90 إل الأســرة الســوريةّ م
ذات  وهــي  أمريكــي،  دولار   500–400 يقــارب  مــا  أي  شــهريّ، 

ــة )20 – 30  ــب الحكوميّ ــا الروات ــراوح حوله ــت تت ــي كان ــة الت القيم
ألــف ليــرة ســورية(. إلا أن انخفــاض ســعر الليــرة أمــام الــدولار وثبــات 
الأجــور، ســببّ أزمــة اقتصاديــة غيــر مســبوقة فــي البــلاد. حيــث أفــاد 
تقريــر نشــرته اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا )اســكوا( 
مؤخــراً، أن 90% مــن الســوريين ســوف يعيشــون تحــت خــط الفقــر فــي 
ــات  ــا أشــارت إحصائي ــي عــام 2015. كم حــال اســتمرار "الأزمــة" ف
"الهيئــة الســورية لشــؤون الأســرة والســكان"، التابعــة للأســد أن 

ــة بيــن الشــباب طالــت 60-70% منهــم. نســبة البطال

فــي أشــهر شــوارع حمــاة اليــوم، يملــك أبــو عمــر محــلاً لبيــع الخضــار، 
إضافــةً إلــى "بســطتين" فــي شــارعين إضافييــن. ويعــجّ محلـّـه بالنــاس 
منفــرداً بأفضــل أنــواع الخضــار فــي الســوق. يقــول أبــو عمــر: "تجــاوز 
ــي  ــار ل ــرّة. وص ــي المع ــاط ف ــه كخي ــل ب ــت أعم ــا كن ــي م ــي الحال دخل
اســمي بيــن تجّــار ســوق الهــال، فأنــا أطلــب أفضــل البضاعــة وبكميــات 
ــى أن  ــرة. واشــتريت أيضــاً ســيارة لأتســوق الخضــار بنفســي، حت كبي
ــيّ مؤخــراً أن أشــاركهم بمشــغل أو مــا  بعــض الخياطيــن يعرضــون عل
شــابه إلا أننــي رفضــت. أحببــت هــذه المهنــة الجديــدة والحمــد لله؛ الله 

غامرنــا بفضلــه".

رغــم التحديــات الأمنيــة ومــا تفــرزه الحــرب الدائــرة علــى الوضــع 
الاقتصــادي والمعيشــي، إلا أن إرادة البعــض واستســهالهم البــدء 
مــن جديــد مكنهّــم مــن تحقيــق هامــش حيــاة مريــح. لعــل ذلــك الأمــر 
ــى تجــاوز الظــروف وعــدم انتظــار  يشــكل حافــزاً يدفــع الآخريــن إل

المســتقبل.

من الخياطة إلى سوق الخضرة، النجاة عبر النجاح
»مواطن سوري يستبدل الخياطة ببيع 

الخضروات ويحقق أرباحا كبيرة، بعد أن غادر 
معرة النعمان تحت ضغط القصف إلى مدينة 

حماة«

حاجة السوري لـ 400 دولار شهري 
لكي يتمكن من العيش، في 
ظل رواتب الموظفين التي لا 

تتجاوز الـ 100 دولار

من مرابحه البسيطة كلّ يوم، كان 
يصرف على عائلته ليصبح ذا اسم 

معروف بسوق الهال، وصاحب 
محل لبيع الخضار وبسطتين

دكان أبو عمر وبسطة الخضرة

دمشق ـ ريان محمد

منــذ عقــود، اعتــاد جــزء كبيــر مــن الســوريين علــى 
إصــرار أهلهــم عليهــم بــأن يتناولــوا مختلــف أنــواع 
الأطعمــة بالخبــز، وهــو المــادة الرئيســية التــي لا 
تغيــب عــن موائدهــم، قائليــن: "مــن لا يــأكل الخبــز 
لا يكبــر. والخبــز الحــاف يربــي الأكتــاف )كنايــة عــن 
ــي  ــارات الت ــن العب ــر م ــة("، وغيرهــا الكثي الرجول
اقترنــت مــع أرخــص مــادة تســتطيع الحصــول عليها. 
هــذا الواقــع بــدأ يتغيــر مــع ســعي النظــام الحثيــث إلــى 
ــي  ــة الأساســية، وف ــع الدعــم عــن المــواد الغذائي رف

مقدمتهــا الخبــز.
فبعــد أن رفــع النظــام فــي بدايــة العــام الجــاري، 
ســعر ربطــة الخبــز إلــى 35 ليــرة، اســتأنف مؤخــرا 
ــة  ــي الدول ــر أزلامــه ف ــث ســيل مــن الإشــاعات عب ب
والأجهــزة الأمنيــة، عــن التكاليــف الباهظــة التــي 
تتكبدهــا الدولــة علــى ربطــة الخبــز، وانعكاســات 
العقوبــات الاقتصاديــة علــى مســتوى جــودة رغيــف 
ــي  ــة الت ــن للنعم ــر المواط ــدم تقدي ــن ع ــز، وع الخب
يعيــش فيهــا فيهــدر الخبــز، أضافــة إلــى الفســاد 

والهــدر.
حرفيــي  "اتحــاد  رئيــس  كان  المتحدثيــن  آخــر 
نهايــة  دبــاس،  مــروان  النظــام،  لــدى  دمشــق" 

الأســبوع الماضــي، والــذي قــدم اقتراحــا فــي حديــث 
مــع موقــع الكترونــي صحفــي، "أن يتــم اســتبدال 
ــة(،  ــح والنخال ــن القم ــوع م ــي )المصن ــز الحال الخب
الــذي يصنــع فــي الأفــران الحكوميــة، بخبــز نخالــة. 
مــع تصغيــر الرغيــف ورفــع ســعر ربطــة الخبــز إلــى 

ــرة". 50 لي
ــج اقتراحــه  ــع أن ينت ــا يتوق ــام م ــاس للنظ وزف الدب
الليــرات علــى الحكومــة،  مــن "توفيــر مليــارات 
المــازوت  فــي  الحاصــل  الهــدر  ســتوقف  كونهــا 
والطحيــن. والتقليــل أيضــاً مــن هــدر الخبــز الحاصــل 
فــي منــازل المســتهلكين، والــذي يقــدر بنحــو %50، 
ــود  ــى الصم ــدم قدرتــه عل ــز وع نتيجــة تعفــن الخب
لفتــرات طويلــة، كمــا كان ســابقاً". مقدمــا الدليــل 
القمامــة،  فــي  الخبــز  فــي  الحاصــل  الهــدر  علــى 
ــك  ــي تل ــز ف ــلا: "فلينظــر المســؤولون عــن الخب قائ
ــز  ــي الخب ــدر الحاصــل ف ــم اله ــروا حج المناطــق، لي

حاليــاً".
ومــن جملــة مــا ســاقه مــن تفاصيــل وتبريــرات 
لاقتراحــه التــي كانــت مفعمــة بالتناقضــات، بــأن 
الصالحــة  غيــر  الحاليــة  الأفــران  تعديــل  ســيتم 
لصناعــة الخبــز الحالــي، فــي ظــل وجــود النــوع 
الحالــي للخميــرة والطحيــن، بحيــث تصنــع خبــز 
ــة  ــاء حرك ــر إبط ــازة، عب ــة الممت ــن الدرج ــة م نخال

ــازوت  ــن الم ــة م ــتهلك كمي ــك سيس ــران، لأن ذل الأف
تزيــد عــن صناعــة رغيــف الخبــز الحالــي. كمــا 
ــذا  ــن، وه ــو الطحي ــن كيل ــى م ــة أغل ــو النخال أن كيل
ــا للســوريين  ــف. معرب ــف التكالي ــي منطــق تخفي يناف
ــز  ــلا: "إن خب ــم قائ ــه بصحته ــراء، عــن اهتمام الفق
النخالــة مفيــد للصحــة أكثــر مــن الخبــز الحالــي"، ولا 
يمكــن أن يتعــرض للتلــف، كمــا أنــه يقلــل الهــدر فــي 
الطحيــن، ويحــد مــن تهريبــه والمتاجــرة بــه مــن قبــل 

ــة أو الخاصــة. ــران العام ــاب الأف أصح

"لجنــة  رئيــس  بأيــام  الدبــاس  ســبق  قــد  وكان 
المخابــز الاحتياطيــة" لــدى النظــام، زيــاد هــزاع، 
عبــر  العــام"  المــال  "بهــدر  المواطنيــن  باتهــام 
ــاء صحفــي، أن ربطــة  ــي لق ــا ف ــز. مبين ــن الخب تخزي
ــرة،  ــة 90 لي ــف الحكوم ــة تكل ــدة مدعوم ــز واح خب

وأن تلــف ربطــة واحــدة كل أســبوعين، والتــي ثمنهــا 
35 ليــرة فــي الأفــران، يبــدد 90 ليــرة.

مــن جانبــه، اســتهجن المحلــل الاقتصــادي )مؤيــد.ه(، 
مــن دمشــق، "إصــرار النظــام علــى الاســتخفاف 
بعقــول الســوريين، بعــد أن كــرر أســاليبه برفــع الدعم 
عــن حاجــات المواطــن الأساســية ورفــع الأســعار 
ــن  ــن م ــه المواط ــي في ــت يعان ــي وق ــر، ف ــكل كبي بش
ــازال الســوريون  ــرة. فم ــرائية للي ــة الش ــي القيم تدن
إلــى اليــوم، يســخرون مــن أنهــم قــد يكونــوا أول 
شــعب يطالــب "حكومتــه" برفــع ســعر الوقــود، 
عقــب أشــهر مــن ممارســة الضغــط المــادي والنفســي 

ــا". ــادة بتوفيره ــع ســعر الم ــط رف ــم ورب عليه
وأضــاف: "واليــوم، لا يختلــف الأمــر كثيــرا. فطــوال 
الأشــهر الماضيــة والنظــام يفتعــل أزمــات الخبــز، 
ــن  ــل المواطني ــران، ويحمّ ــص الأف ــل حص ــر تقلي عب
ذنــب تمويــل الدولــة جــزءاً كبيــر مــن تكلفــة صناعــة 

ــز". ربطــة الخب
فــي  الحديــث عنــه  يتــم  الــذي  أن "الهــدر  ورأى 
ــن  ــو مســؤولية القائمي ــر، ه ــه الأكب ــي جزئ ــز ف الخب
علــى المخابــز. فالخبــز لا يطابــق أبــدا للمواصفــات، 
ــم ورائحــة  ــات، فهــو بطع ــا للحيوان ــح علف ــد يصل وق
كريهــة فــي معظــم الأحيــان، كمــا أنــه يجــف بســرعة، 

ــلأكل". ــل ل ــر قاب ــح غي ليصب
مبينــا أن "رغيــف الخبــز المغشــوش اليــوم يبــاع بـــ 
ــاع رغيــف  ــا، فــي حيــن يب 4.3 ليــرة ســورية تقريب
ــف  ــا أن حجــم رغي ــرات، علم ــة بـــ 5 لي ــز النخال خب
ــة.  ــف النخال ــم رغي ــال حج ــة أمث ــل أربع ــح يماث القم
ــز بنســبة  وبالفعــل، النظــام مــازال يدعــم دقيــق الخب
فــي حيــن ســيبيع  أرقــام نســبية،  60%، بحســب 
ــام  ــرا أن "النظ ــرة". معتب ــعار ح ــة بأس ــز النخال خب
يســعى لبيــع الدقيــق بمــا يؤمــن لــه مصــدر دخــل، فــي 
ــل  ــى التموي ــه بشــكل شــبه كامــل عل ــت يعتمــد في وق

الخارجــي".
وقــال إن "عائلــة مكونــة مــن خمســة أفــراد بحاجــة 
ــوم؛ أي  ــي الي ــى، ف ــد الأدن ــز، بالح ــي خب ــى ربطت إل
نحــو 60 ربطــة فــي الشــهر. ثمنهــم الحالــي 2100 
ــة  ــل للعائل ــط الدخ ــن متوس ــو 10% م ــرة، أي نح لي
ســتصبح  نوايــاه،  النظــام  طبــق  وإذا  الســورية. 
ــز  ــا للخب ــا ثمن ــن دخله ــى 15% م ــة إل ــة بحاج العائل
فقــط، )اســتنادا إلــى أن متوســط الدخــل 20 ألــف 
ليــرة شــهريا(، وهــذه نســبة مرتفعــة للخبــز فقــط".
ــف  ــة رغي ــوء نوعي ــن س ــن م ــر المواطني ــر تذم وكث
الخبــز، الــذي خُفضــت ســويته بقــرار من النظــام، اتخذ 
ــل  ــد حــاول النظــام تحمي فــي شــهر آذار الماضــي. وق
المســؤولية للعقوبــات الاقتصاديــة وســوء نوعيــة 
ــرار بســيل مــن  ــق الق ــا أرف ــرة المســتوردة. كم الخمي

ــرت  ــهرا م ــز. إلا أن أش ــين الخب ــود بتحس الوع
على تلك الوعود، وجودة الخبز تتراجع كل يوم.

النظام يسوق لرفع سعر ربطة الخبز من جديد
ــن،  ــا للكثيري ــض حلم ــتحيلا والأبي ــر مس ــم الأحم ــد أن صاراللح ــا، فبع ــن أصنافه ــد م ــا العدي ــد تدريجي ــوريين تفق ــدة الس ــت مائ مازال

تقلصــت حصــة الخضــروات فيهــا، وبــات الخبــز هــو الأكثــر مقاومــة بالمقارنــة مــع باقــي الأصنــاف الغائبــة، فهــو مــلاذ الأســرة 
الأول والأخيــر فــي طعامهــم، كل هــذا لــم يأبــه لــه النظــام فــزاد معانــاة الســوريين بزيــادة ثمنــه مــرات ومــرات، دون أن يمنعــه أحــد.

لجنة المخابز الاحتياطية 
لدى النظام اتهمت 

المواطنين »بهدر المال 
العام« عبر تخزين الخبز! 
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قوس قزح
ــاً.  ــا، شــيء مضحــك حق ــذه اختلفن ــى ه ــى عل حت
فقــد أقــرت الولايــات المتحــدة الأســبوع الفائــت، 
قانونــاً يتيــح للمثلييــن جنســياً حــق الــزواج، ولــم 
تمــر ســاعة علــى ذلــك القــرار حتــى بــدأت حــرب 
جديــدة بيــن الســوريين. هــذه المــرة ليســت حربــاً 
قوميــة بيــن الكــرد والعــرب ولا حربــاً طائفيــة 
ــرر  ــاطة ق ــض ببس ــن؛ البع ــنة والعلويي ــن الس بي
ــرر أن  ــرار، والبعــض الآخــر ق ــد هــذا الق أن ينتق
يناصــر القــرار. وضعــوا ســوريا خلــف ظهورهــم 
لبعــض الوقــت وبــدأوا حربهــم، شــتائم وســخرية 
ــو  ــي ه ــلاف الوطن ــة أن الائت ــات. والحقيق وتعليق
الوحيــد ربمــا الــذي لــم يــدل بدلــوه فــي هــذا 
الحــدث الجلــل الــذي ضــرب الصديقــة أمريــكا. 
ــك الحــرب  ــع بحــذر تل ــا أتاب ــي وأن ــي بال خطــر ف
الســؤال:  هــذا  أســأل  أن  الشــعواء،  الســورية 
ــا  ــا؟ حقــاً، مــا الــذي يهمن ولكــن نحــن مــا علاقتن
لــم يصــدر؟ وكيــف  القــرار أو  إن صــدر هــذا 
أو  الأميركــي  المجتمــع  حريــة  علينــا  ســتؤثر 
انحلالــه الأخلاقــي؟ ليــس مطلوبــاً طبعــاً أن نتفــق 
فــي آرائنــا، وليــس مطلوبــاً أن نتشــابه فــي ردود 
أفعالنــا، لكــن الســؤال هــو مــا علاقتنــا نحــن 
أصــلا؟ً ثــم هــل يعلــم المتحاربــون الســوريون 
ــون  ــذا القان ــرت ه ــد أق ــا ق ــف دول أوروب أن نص
منــذ ســنوات؟ ولــو حــاول أحــد وبحياديــة، رصــد 
تعليقــات الســوريين علــى القــرار ثــم حملتهــم 
الشــخصية  صورهــم  اســتبدلوا  بــأن  اللاحقــة 
ــى  ــورة رداً عل ــم الث ــوك بعل ــس ب ــع في ــى موق عل
قيــام البعــض بوضــع قــوس قــزح، لظــن المراقــب 
أن القــرار اتخــذ فــي ســوريا مثــلاً، وأن ردود 
أفعالهــم هــي جــزء مــن ثورتهــم ضــد النظــام 
ــيات  ــات والميلش ــن التنظيم ــواها م ــش وس وداع
والعصابــات التــي بــات مــن الصعــب إحصاؤهــا أو 
ــاريعها،  ــا ومش ــم تبعيته ــا، والأه ــة أعداده معرف
يغطــي  قــزح  قــوس  بدورهــا  تشــكل  والتــي 
ســوريا بأكملهــا بالدمــار والخــراب، وهــي تلــوح 
براياتهــا المتعــددة وتعدنــا كل يــوم بمزيــد مــن 
الخــراب والتشــظي. هــل راقبتم المشــهد الســوري 
جــداول  ازدحــام  ضــوء  وفــي  طبعــاً  مؤخــرا؟ً 
أعمالكــم بالدرامــا الرمضانيــة وانشــغالكم بقــرار 
المثليــة الجنســية، فــإن المشــهد الســوري يمكنــه 
أن يصبــح ثانويــاً لفتــرة. لا ضيــر، إذ مــا زال 
الطريــق طويــلاً، هــذا لا يهــم، لكــن مــا يهمنــا مــن 
كل هــذا هــو ســرعتنا فــي الاختــلاف حتــى فيمــا لا 
يعنينــا. وهــو ليــس ذلــك الاختــلاف الــذي لا يفســد 
للــود قضيــة، بــل هــو الاختــلاف الحــاد الــذي قــد 
يتطــور شــيئاً فشــيئاً ليتحــول إلــى خــلاف، ومــن 
ــاً نوعــاً  ــدو مقلق ــإن الأمــر يب ــم حــرب. ولهــذا ف ث
ــراً، لأن  ــداً ومبش ــدو واع ــل يب ــه بالمقاب ــا، لكن م
الشــعب الــذي حاولــت عصابــة الأســد علــى مــدى 
ــيء،  ــي كل ش ــابهاً ف ــه متش ــاً جعل ــين عام خمس
وتدجينــه كــي يبقــى ضمــن الحظيــرة نفســها، 
هــو الآن شــعب يختلــف علــى كل شــيء ويناقــش 
كل شــيء، ويجــادل فــي كل شــيء، لا يقبــل أبــداً 
ــع  ــى رف ــاً عل ــادر أيض ــو ق ــد. وه ــوت الواح الص
صوتــه عاليــاً ليرفــض ويحتــج ويعتــرض، وليــس 
مســتعداً ليقبــل بالمســلمات. هــذا شــعب مــزق 
صــورة الحاكــم ووطأهــا بقدميــه، وهــو يقــوم 
ــتمر.  ــدال المس ــي الج ــه ف ــر مهارات ــوم بتطوي الي
وإن لــم يجــد موضوعــاً للجــدال، فــلا ضيــر، فليكن 
قانــون المثليــة الجنســية موضوعــاً ولنختلــف 
ــة بأبشــع  ــاج الديكتاتوري ــاد إنت ــا يع ــه. وبينم علي
صورهــا فــي دول أخــرى، ويعــود الحاكــم ليصيــر 
إلهــاً يســجد الآخــرون لــه، يرفــض الســوريون كل 
شــيء، وهــم ينتظــرون بفــارغ الصبــر أن ينفــض 
مــا تبقــى مــن الســوريين عــار العبوديــة الــذي مــا 
زال يكبلهــم كــي يختلفــوا علــى مســتقبل ســوريا... 
ســاعتها ســيكون لذلــك الاختــلاف معنــى. أمــا 
موضــوع قانــون زواج المثلييــن فــي الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة، فأرجــو أن تســمحوا لــي؛ 

ــت. ــة للوق ــه مضيع ــر برمت كان الأم

وهيــك طــار حافــظ مــن الألــف ليــرة، نامــوا النــاس فاقــوا 
تانــي يــوم، مــا لقــوا حافــظ، لــك وينــك يــا حافــظ؟ ويــن رايــح 
ــاس عــن جــد  ــوا الن ــرا شــو عــم يكتب ــي بيق ــا؟ هــلأ الل وتاركن
ــف  ــن كي ــار عقله ــا ط ــك، العم ــن الضح ــرو م ــوا خواص بيطق
بيطيــر حافــظ، لــك هــادا ابــو باســل وينــو روحتــوه، وشــو هــاي 
حاطيلنــا مــدرج بصــرى؟ وشــو لــح نســتفيد مــن هالمــدرج اللي 
مســيطرين عليــه جماعــة المعارضــة هــلأ؟ لــك هــادا أبــو باســل 
بانــي ســوريا الحديثــة، كيــف تجرأتــو تشــيلو صورتــو؟ كيــف؟
عنجــد مــا عــم زل عليكــن، هيــك كاتبيــن، وكمــان قــرروا 
ــدة، هــلأ  ــرة الجدي ــة لمقاطعــة الألــف لي ــوا حمل الجماعــة يعمل
ــح يقاطعوهــا ولا شــي، بــس حكــي، وعــلاك، يعنــي  هنــي لا ل
ــكوا  ــن بيمس ــوا رواتبه ــوا ليقبض ــا يج ــهر لم ــر الش ــرا آخ بك
ديقــة  حارتنــا  لأنــو  بدياتهــن،  مــو  بســنانهن  المصــاري 
ــو بتبيعــوا  ــك انت ــا منيييييييييــح، ل ــر، ومنعــرف بعضن كتيييييي
ــا  ــن تع ــن كــزب ولفوهــا، بعدي ــة دولارات، فحاجتك ــد بحفن البل

ــا،  ــاه وياه ــه وي ــون انت له
ــايفين شــو  ــو ش ــد، م ــن شــو صــار بالبل ــايفين حواليك ــو ش م
ــو ســوريين  ــة، عــن جــد انت ــي ســوريا الحديث ــو لبان عمــل ابن

ــد واحــد؟ لــك كل  ــا وياكــن مــن بل متلكــن متلنــا؟ عــن جــد نحن
هالخــراب اللــي صــار مــا همكــن، لــك مــا ضــل بســوريا حجــر 
علــى حجــر، لــك مــا ضــل نــاس بســوريا، وانتــو كل اللــي 
هاممكــن صــورة حافــظ! صــورة حافــظ، يــا ولاد... أعــوز بــالله 
ــام  ــيرة الصي ــى س ــم، وعل ــي صائ ــم إن ــاني، الله ــا لس ــك ي من
وبمــا إنكــن ولاد بلدنــا، بتعرفــوا كــم عيلــة ســورية مــا عندهــا 
أكل برمضــان؟ بتعرفــوا كــم عيلــة ســورية صارلهــا ســنين 
ــى صــورة  ــن عل ــو زعلاني ــرة؟ انت ــف لي مــا بتعــرف شــكل الأل
معلمكــن ومــو زعلانيــن علــى بلــد كامــل خربــوا ابــن معلمكــن 
دمــر كل شــي فيــه بــس منشــان يضــل قاعــد ع الكرســي 
ــاس عــم  ــع ســنين الن ــن أرب ــي م ــوه، الل ــاه أب ــو إي ــي ورثل الل
ــو  ــوا روح ــم يلعن ــش الســوريين ع ــوا لي ــو، بتعرف ــن روح تلع
لحافــظ تبعكــن لأنــو هــوي اللــي خــرب ســوريا، وهــوي اللــي 
جــوع النــاس بســوريا، وهــو اللــي خــلا الألــف ليــرة حلــم 
للنــاس بســوريا، زعلانيــن ع الصــورة؟ لــك الله يلعنكــن انتــو 

ــم. ــي صائ ــم إن ــورة... والله والص

واحد سوري

بالسوري الفصيح

مذيعة: موجز لأهم الأنباء من قناة سما الفضائية أهلا بكم.
أكــد الســيد وزيــر الأوقــاف، الدكتــور عبــد الســتار الســيد، أنــه ليــس مســموحاً لأحــد 
أن يــزاود علينــا. وأكــد الدكتــور الســيد بأنهــم إن كانــوا قــد زاودوا علــى النبــي )ص( 
فســوف يــزاودون علينــا بــكل تأكيــد، ولكــن لا، هــذا لــن يكــون متاحــاً، نحــن لا أحــد 
ــة،  ــي الجمهوري ــماحة مفت ــد س ــلنا، أك ــه مراس ــص ب ــح خ ــي تصري ــا. وف ــزاود علين ي
الدكتــور أحمــد حســون، أن المــزاودة هــي بدعــة وكل بدعــة ضــلال، مشــدداً علــى أن 

ــون بهــا. ــون المــزاودة ولا يعترف ــن لا يحب المســلمين المعتدلي

ــم  ــلاماً، وأنه ــاس إس ــر الن ــم أكث ــوريين ه ــيد أن الس ــور الس ــد الدكت ــه، أك ــن جانب م
هــم حملــة رايــة الإســلام الحــق للعالــم. وقــد حضــر ســماحة المفتــي برفقــة الســيد 
وزيــر الأوقــاف إفطــاراً أقامتــه نقابــة الفنانيــن بحضــور نخبــة مــن الفنانيــن والفنانــات، 
وأشــاد ســماحة المفتــي بالتطــور الــذي حققتــه الدرامــا الســورية، وأحيــا حفــل الإفطــار 

الفنــان الشــاب فــراس حمــزاوي، الــذي أدى نخبــة مختــارة مــن أغانيــه.

موجز الأخبار

قناة الجسر ونساء الغوطة
وبمــا أننــا فــي صــدد الحديــث عــن ديكتاتوريــة "جيــش الإســلام"، 
عرضــت قنــاة الجســر الفضائيــة تقريــراً يرصــد مظاهــرة لنســاء الغوطــة 
يطالبــن فيهــا "جيــش الإســلام" بإطــلاق ســراح المعتقليــن فــي ســجن 
التوبــة. نســاء مســرابا ســرن فــي المظاهــرات غيــر مكترثــات بالخطــر 
الــذي يمكــن أن يتعرضــن لــه، لأن الكيــل قــد طفــح. فمــن حمــل ســلاحه 
ــاب أهــل  ــى رق ــوم ســيفاً مســلطاً عل ليحمــي الغوطــة بالأمــس صــار الي
الغوطــة، وهــو يضيــق عليهــم عيشــتهم ويزيــد حصارهــم حصــاراً. ســيدة 

ــم" فــردت النســاء جميعــاً. هتفــت: "الله أكبــر ع الظال

التقريــر، ورغــم أنــه يرصــد المظاهــرة وواقــع الغوطــة، إلا أنــه لــم يقــل 
أيــن يقبــع أولئــك المعتقلــون وتــرك التخميــن للمشــاهد. وكان حريــاً 
ــل  ــن يعتق ــون م ــع يعرف ــمياتها، فالجمي ــور بمس ــمي الأم ــاة أن تس بالقن
أبنــاء الغوطــة ومــن يعتقــل الناشــطين أيضــاً. كان حريــاً بالقنــاة أن تذكــر 

ــو تلميحــاً، وألا تبقــي الأمــر مفتوحــاً. جيــش الإســلام ول

من هنا وهناك
شيوعيون برسم البيع

مــن  الأورينــت  قنــاة  تســتعرض 
الاســبوع  آخــر  برنامــج  خــلال 
"الشــيوعية  عنــوان  وتحــت 
العربيــة ديكــور علمانــي لأنظمــة 
للولــي  وفــي  وخــادم  القمــع 
الشــيوعيين  فعــل  رد  الفقيــه"، 
ــي، مــن  ــع العرب العــرب تجــاه الربي
بيــن  تقريــر عقــد مقارنــة  خــلال 

ــارض  ــه السياســي المع ــرك، وتاريخ ــاض الت ــروف ري المناضــل الســوري المع
ــنوات  ــى س ــذي أمض ــو ال ــي وه ــرن الماض ــات الق ــذ ثمانين ــد من ــم آل الأس لحك
مــن حياتــه فــي الســجن، وبيــن خالــد حــدادة، الأميــن العــام للحــزب الشــيوعي 
اللبنانــي المرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بنظــام الأســد، والــذي ينتهــز أيــة فرصــة تتــاح 
لــه للترويــج لحــزب الله وإيــران، والــذي أعلــن مؤخــراً أن حزبــه مســتعد للقتــال.

طبعــاً ليــس خفيــاً علــى أحــد مــدى ارتبــاط حــدادة وحزبــه بالمشــروع الإيرانــي 
فــي المنطقــة، ولكــن كان حريــاً بقنــاة الأورينــت أن تســلط الضــوء أكثــر علــى 
ــر  ــرات، وأن تذكّ ــزة المخاب ــا بأجه ــورية وارتباطه ــيوعية الس ــزاب الش الأح
الشــيوعيين الســوريين أكثــر وأكثــر بأشــخاص باعــوا ســوريا رخيصــة، 
مثــل فاتــح جامــوس وآل بكــداش، وســواهم.وبالمقابل لا بــد أن نــذكّ بالكثيــر 
ــورة  ــي الث ــم لينخرطــوا ف ــوا أحزابه ــن ترك ــن الشــيوعيين الســوريين الذي م

الســورية.

إعلام عربي أحمق
التــي  الحــوار  قنــاة  عرضــت 
تبــث مــن لنــدن، مقدمــة نشــرة 
إخباريــة فــي تلفزيــون الكويــت 
تتحــدث  النشــرة  الرســمي. 
عــن انتصــارات حــزب الله فــي 
القلمــون. وتســاءلت قنــاة الحــوار 
الفصــام  هــذا  عــن  باســتغراب 
ــف الرســمي  ــن الموق الواضــح بي
ــورة  ــة للث ــت الداعم ــة الكوي لدول
ضــد  تقــف  والتــي  الســورية، 
ميلشــيات  تدخــل  وضــد  النظــام 
بينمــا  ســوريا،  فــي  الله  حــزب 
كلامــاً  تقــول  الرســمية  القنــاة 
تحريــر  رئيــس  وكأن  مختلفــاً، 

ــل إن  ــوريا. ب ــي س ــدث ف ــا يح ــه مم ــف دولت ــو موق ــا ه ــم م ــرة لا يعل النش
مقدمــة نشــرة الأخبــار فــي تلفزيــون الكويــت الرســمي لا تختلــف أبــداً عــن 
الخطــاب الإعلامــي لقنــاة المنــار التــي يملكهــا حــزب الله، أو قنــاة العالــم التــي 
تملكهــا إيــران. وســننقل لكــم بدورنــا مقطعــاً صغيــراً مــن مقدمــة تلــك النشــرة 
المســتفزة فعــلاً: "قبــس الانتصــار شــع نــوره مــن جبــل موســى إلــى جبــل 
الشــيخ فــي الجــولان... ومــن أعلــى جبــل موســى ضــرب الســيد حســن نصــر 
الله عصــاه فانهــارت تحصينــات تنظيــم النصــرة ... إلــى آخــره" فتأملــوا يــا 

الله. رعاكــم 

تمر هندي
ــوك،  ــس ب ــى الفي ــه عل ــى صفحت ــاً عل ــدي تعريف ــر هن ــق تم ــع فري يض
الســوريين  الشــباب  مــن  هــي مجموعــة  هنــدي  تمــر  فيقــول: "إن 
ــات  ــى بيئ ــون إل ــن ينتم ــي والذي ــي والثقاف ــن الفن ــي المجالي ــن ف العاملي
ســورية متعــددة". يقــدم الفريــق لوحــات رســوم متحركــة قصيــرة 
يحــاول مــن خلالهــا التركيــز علــى التركيبــة الأصليــة للمجتمــع الســوري 
ــرة  ــة قصي ــة بصري ــام، مــن خــلال لوحــات فني ــة عــن المشــهد الع الغائب

ــاخرة. ــة س واقعي

ــع  ــوريين ببائ ــر الس ــل، تذكّ ــق العم ــا فري ــي وضعه ــى الت ــة الأول الحلق
التمــر هنــدي أبــو جمــال، الــذي يقــدم التمــر هنــدي للنــاس. ومــن خــلال 
ــذي  ــع ال ــن الواق ــال م ــو جم ــع الشــاب حــدو، يســخر أب حــوار بســيط م
وصلــت إليــه الأمــور فــي ســوريا، دون مباشــرة أو مبالغــة، لكــن بطريقــة 

ســاخرة لطيفــة.

قصاص المظلومين
هــو عنــوان آخــر ابتــكارات قطــع الــرؤوس، لكنــه هــذه المــرة ليــس مــن تنفيــذ 
ــادة  ــش الإســلام بقي ــا مــن إعــداد وإخــراج جي ــادة، وإنم ــا جــرت الع داعــش كم
زهــران علــوش. جريمــة أخــرى ترتكــب باســم الســوريين وباســم الإســلام. 
صحيــح أن الإخــراج كان يتضمــن بعــض الإثــارة والتشــويق، وقــد اســتفاد مــن 
تقنيــات داعــش نفســها فــي التقطيــع والمونتــاج وربمــا تمــت الاســتعانة بالمخــرج 
نفســه، وصحيــح أن مــن تــم قتلهــم هــم مــن عناصــر تنظيــم داعــش، إلا أن هــذا 
لا يمنــع أن مــا قــام بــه جيــش الإســلام هــو جريمــة لا تعبــر عــن ثــورة الســوريين 
ــف  ــة والعن ــد مــن الهمجي ــى نشــر مزي ــة لا إل ــة والحري ــى العدال ــي تهــدف إل الت
والاســتبداد. قدمــت داعــش خدمــة كبيــرة للأســد وأســاءت للثــورة ولســوريا بأســرها. ويبــدو أن جيــش الإســلام الــذي تحــول إلــى 

ديكتاتوريــة فــي الغوطــة، يســعى بــدوره لخدمــة النظــام مــن خــلال تشــويه الثــورة، وهــو يقــدم خدمــة مجانيــة لنظــام الأســد.

)هوا سمارت، معك..(
الخدمة، الأخبار، والتفاعل: أركان الإذاعة:

البرنامج الصباحي اليومي: ))اليوم show((: من 9:00- 11:00 
تبدأ بفقرة )كيف الطريق( ـ)كاشير( -)حقك علينا(- )حكيم سمارت( -)عصمنلي(

)قضايا كوم(
برنامــج ))علــى وتــد((: يتنــاول "علــى وتــد" كل تلــك الحكايــا، بأســلوب التحقيــق الإذاعــي، ويضــع 

المســؤول فــي مواجهــة القضيــة.
برنامــج ))مايكروفــون((: فــي "مايكروفــون"، نُعيــد إلــى انــاس أصواتهــم، مــن خــلال تســليمهم 

)أي المايكروفــون( لطــرح مشــاكلهم.
ــي  ــه ف ــازف وروح ــد الع ــن ي ــة" م ــيقى "طازج ــتميعن الموس ــل للمس ــرة )SMART DJ ( ننق فت

ــتوديو الاس
برنامج "الحصاد": هو حصاد اليوم السوري الدامي 

الإذاعــات الشــريكة: تقــدّم "هــوا ســمارت" خدمــة دون مقابــل، لمجموعــة مــن الإذاعــات الســورية 
التــي لا تبــث فــي الداخــل الســوري، مــن خــلال بــثّ برامجهــا عبــر أثيــر إذاعــة "هــوا ســمارت".

الأخبــار: موجــز لآخــر الأخبــار علــى رأس الســاعة، إضافــة إلــى نشــرات مفصّلــة فــي الوحــدة ظهــراً 
والتاســعة مســاءً

ــرة  ــي فت ــثُّ ف ــي، يب ــي/ يوم ــابقات تفاعل ــج مس ــدار((: برنام ــا ال ــي ))حكاي ــان اليوم ــج رمض برنام
ــة: ــرات المتنوع ــن الفق ــد م ــم العدي ــار، يض الإفط

ــن  ــل، م ــة المث ــة قص ــتمعين معرف ــن المس ــوب م ــعبي، والطل ــل ش ــرح مث ــوم: ط ــابقة الي مس
ــر ــس آب و فايب ــر الوات ــة عب ــال القص ــر، أو إرس ــال المباش ــلال الاتص خ

حكايا شهريار:  تبدّلت الأدوار هنا، وبات شهريار يروي لشهرزاد حكايا ألف وليلة سورية.
بلا دراما: فقرة ناقدة ساخرة تتناول إنتاج رمضان الدرامي.

فضائيات
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاسبوع 
الماضي عن فوز ملعب الألفية في كارديف 
عاصمة ويلز البريطانية باستضافة نهائي 

دوري أبطال أوروبا عام 2017، لأول مرة 
في تاريخ ويلز.

ويتسع استاد الألفية أو مايسمى الميلينيوم 
ل74 ألف متفرج حيث استضاف قبل عام 

مباراة كأس السوبر الأوروبي بين ريال 
مدريد بطل دوري أبطال أوروبا آنذاك و 

وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.
 بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن فوز 

مدينة سولنا السويدية باستضافة نهائي 
الدوري الأوروبي لعام 2017، فيما سيقام 

السوبر الأوروبي بمقدونيا على ملعب 
سكوبي، تجدر الإشارة ألى أن نهائي دوري 
أبطال أوروبا للعام 2016 سيقام في ميلانو 

بإيطاليا.

ملعب الميلينيوم يحظى 
بشرف احتضان نهائي 

دوري أبطال أوروبا

شهد يوم الأحد الفائت حادثة غريبة في 
عالم كرة القدم، إذ حقق منتخب فيجي فوزا 

كبيرا جدا على منتخب ميكرونيزيا حديث 
العهد ب38 هدف دون مقابل..!

جاء ذلك ضمن بطولة اتحاد الأوقيانوس 
لكرة القدم خلال الجولة الثانية ، بعد أن 

سحق منتخب تاهيتي المنتخب الميكرونيزي 
بثلاثين هدف دون مقابل يوم الجمعة 

في الجولة الأولى من البطولة المؤهلة 
لأولمبياد ريو دييجينيرو 2016   .

وسجل أنطونيو تويفونا عشرة أهداف 
لمنتخب فيجي تحت 23 عاما الذي تعادل 

1-1 مع جمهورية فانواتو في الجولة 
الأولى وكان يدرك أنه في حاجة لتسجيل 

نحو 30 هدفا للاقتراب من تاهيتي في 
المجموعة الأولى ، التي يتأهل منها فريقان 

إلى الدور قبل النهائي من التصفيات 
الأولمبية.

منتخب فيجي يسحق 
منتخب ميكرونيزيا ب38 

هدف دون مقابل..!

تأهل السويسري روجر فيدرير 
والبريطاني أندي موراي إلى ثمن نهائي 

بطولة ويمبلدون ، ثالث البطولات 
الأربع الكبرى) الجراند سلام (، تأهل 
فيدرير جاء بعد فوزه على الأسترالي 

صامويل جروث بثلاثة مجموعات 
مقابل واحدة، ليواجه فيدرير الذي توج 
مؤخرا ببطولة )هالة( الإسباني روبرتو 

باوتيستا ، واللذي تخطى الجورجي 
نيكولاس باسيلاشفلي بثلاث مجموعات 

نظيفة.
من جهة أخرى تغلب البريطاني أندي 
موراي على الإيطالي أندرياس سيبي 
بثلاثة مجموعات لمجموعة واحدة، 
وسيواجه موراي في ثمن النهائي 

الكرواتي إيفو كارلوفيتش الذي تجاوز 
الفرنسي جو ولفريد تسونغا بصعوبة 
بواقع ثلاث مجموعات لاثنتين ، بينما 

خرج اللاعب المفاجأة الألماني ذو 
الأصول الجامايكية داستن براون من 

الدور ذاته على يد الصربي قكتور 
ترويسكي، وكان اللاعب الألماني أطاح 

بالإسباني رافائيل نادال من الدور 
الثاني، وسيواجه تروتسكي اللاعب 
الكندي فاسيك بوسبيسيل الذي تغلب 

على البريطاني جيمس وارد بثلاث 
مجموعات لاثنتين.

فيدرير وموراي يسيران 
بخطى ثابتة في ويمبلدون

بعد 99 عاما من تأسيس البطولة..
تشيلي تحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخها

أليكســيس سانشــيز وفيــدال  أمثــال  اســتحق لاعبــون 
وبرافــو وفالديفيــا وفاراغــاس ، لقــب البطولــة التــي لــم 
ــأة  ــذ نش ــلاق من ــى الأط ــيلي عل ــها تش ــن كأس ــرب م تش
ــق  ــي تحقي ــل 100 عــام، وســاعد النجــوم ف ــة قب البطول
هــذا الانجــاز العظيــم، مدربهــم الأرجنتينــي خورخــي 
ســامباولي، الــذي لــم تجــرؤ الجماهيــر الأرجنتينيــة علــى 
ــن  ــر مهاجــم الأرجنتي ــم يجب ــو ل ــة، فه ــه بالخيان أن تصف
ــي  ــي الثوان ــرة ف ــرط بك ــى أن يف ــن عل ــو هيغواي غونزال
الأخيــرة مــن المبــاراة أمــام المرمــى الخالــي كانــت كفيلــة 
أن تهــدي اللقــب للأرجنتيــن، ولــم يجبــره أيضــا علــى أن 
يهــدر ركلــة الترجيــح مانحــا اللقــب لتشــيلي، بينمــا كان 
الأحمــر مصــرا علــى الفــوز بلقــب البطولــة منــذ صافــرة 
للاعبيــن  وطنيــا  هاجســا  أصبــح  فالتتويــج  البدايــة، 
والإدارة الفنيــة وفــي كل المجتمــع التشــيلي ، فتضافــرت 
كافــة الفعاليــات السياســية والاقتصاديــة لدعــم المنتخــب 
ــة  ــم يحــظ بدعــم مماثــل وظــروف مثالي ــذي ل التشــيلي ال

أكثــر مــن هــذه.

مستوى دون المطلوب
البطولــة كانــت دون المســتوى الفنــي المأمــول منهــا ، 
إذ شــهدت البطولــة تســجيل 59 هدفــا فــي 26 مبــاراة 
ــا  ــا أخذن ــر ، خصوصــا إذا م ــي فقي ــدل تهديف وهــذا مع
بعيــن الاعتبــار أن7 أهــداف جــاءت مــن ركلات جــزاء، 
كذلــك غيــاب البرازيــل الحقيقيــة عــن الحضــور بســبب 
سياســات مدربهــا كارلــوس دونغــا فــي التشــكيلة التــي 
ــل  ــون البرازي ــه تك ــار ، فب ــول نيم ــور ح ــا تتمح جعله
وبدونــه لا، وهــذا أكبــر خطــأ فعلــه دونغــا فمــا أن غــاب 
ــامبا  ــو الس ــرج راقص ــى خ ــاف حت ــبب الإيق ــه بس نجم
ــواي  ــب الأوروغ ــبة لمنتخ ــواي، وبالنس ــام الباراغ أم
فظهــر جليــا مــدى أهميــة ســواريز فــي خــط الهجــوم، 
منتخــب  تراجــع  إلــى  البطولــة  مــن  وأدى حرمانــه 
ــة، فــي حيــن تبايــن  الأوروغــواي بنســبة ليســت بقليل
أداء المنتخــب الكولومبــي فــي البطولــة مــع ثبــات 
المســتوى الســلبي لنجمــه فالــكاو الــذي لــم يشــعر أحــد 
بوجــوده، التناقــض الغريــب فــي مســتوى كولمبيــا 
ــاراة للذكــرى أمــا  ظهــر أمــام البرازيــل حيــث لعــب مب
ــف  ــدم نص ــم يق ــرى ل ــرق الأخ ــع الف ــه م ــي مباريات ف
ــوم  ــي ي ــدم ف ــرة الق ــوك ك ــوا مل ــن كان ــام م ــه أم ماقدم

مــن الأيــام.

بالمقابــل كان منتخبــا البيــرو وبوليفيــا المفاجــأة الســارة 
بالبطولــة، فلــم يتوقــع أحــد حتــى عشــاق البيــرو أن 
يحتلــو المركــز الثالــث، خصوصــا إذا علمنــا أن المــدرب 
كان يهــدف قبــل البطولــة لأن يصــل للــدور الثانــي فقــط، 
ــة  ــض جمل ــا البع ــة اعتبره ــذه الجمل ــرح به ــا ص وعندم
الحمــاس  بروتوكــولات  أجــل  مــن  قيلــت  كلاســيكية 

الرياضــي، ولكنــه مالبــث أن حقــق هــذا الحلــم لاوبــل 
تخطــاه وأحــرز المركــز الثالــث، بعــد فــوزه علــى منتخــب 
الباراغــواي الهــرم الــذي أدى أكثــر ممــا عليــه فــي 
ــي أن  ــد فيكف ــروي جدي ــل ك ــاج لجي ــه يحت ــة ولكن البطول
ــا  ــه نجومــا لعبــوا فــي مونديــال 2002 وكوب نذكــر أن ل

ــروز. ــانتا ك ــي س ــال روك ــكا 2015 كأمث اميري

مسيرة البطل  
شــوارع  فــي  البدايــة  منــذ  التفــاؤل  أجــواء  ســادت 
ــل  ــم لني ــاءة وتصمي ــكل كف ــب ب ــل المنتخ ــيلي ، فتعام تش
اللقــب، فأنهــى الــدور الأول بفوزيــن علــى الأكــوادور2-
ماجعلــه  المكســيك3-3،  مــع  0وبوليفيا5-0وتعــادل 

الأولــى. المجموعــة  يتصــدر 

ــورو  ــم أرت ــدور الأول فضيحــة خــروج النج وشــهد ال
ــيارة  ــه للس ــة وقيادت ــي الليلي ــد الملاه ــن أح ــدال م في
مخمــورا أثنــاء عودتــه للعاصمــة ســانتياغو ليتعــرض 
لحــادث ســير يســفر عــن تحطــم ســيارته، فنــدم وبكــى 

كثيــرا أمــام المــدرب الــذي ســامحه علــى فعلتــه ، 
لتلعــب تشــيلي بعدهــا مــع الأوروغــواي وتجردهــا مــن 
ــي  ــف النهائ ــي نص ــد، وف ــلا الوحي ــدف إيس ــا به لقبه
حققــت تشــيلي فــوزا صعبــا علــى البيــرو بهدفيــن 
لواحــد ، فــي مبــاراة شــهدت طــرد لاعــب البيــرو 
كارلــوس زامبرانــو فــي الدقيقــة 20 لتدخلــه العنيــف 

ــيلي. ــب تش ــى لاع عل

ــذي  ــو ، ال ــو براف ــارس كلاودي ــة الح ــي البطول ــق ف تأل
التــي أحرزهــا مــع فريقــه برشــلونة  اكمــل ثلاثيتــه 
ــارس  ــل ح ــزة أفض ــاز بجائ ــري ، وف ــي الق ــه الدول بلقب
بالبطولــة، وأيضــا كان جــاري ميديــل مدافــع انتــر ميــلان 
ــه  ــن أمام ــة، وم ــي البطول ــل مدافع ــن أفض ــي م الايطال
ــز  ــارليز أرانغي ــي وتش ــوس الإيطال ــب يوفنت ــدال لاع في
، وفــي الهجــوم حضــر بقــوة أليكســيس سانشــيز نجــم 
آرســنال الأنكليــزي، بينمــا تكفــل إدواردو فاراغــاس نجم 
كوينــز بــارك رينجــرز الانكليــزي بتســجيل أربعــة أهداف 
فــي البطولــة كان أجملهــا  علــى البيــرو فــي الــدور 

ــي. نصــف النهائ

ــي  ــل ف ــروي الأفض ــل الك ــم الجي ــوه أنه ــت لاعب ــكا ، وأثب ــا أميري ــى كأس كوب ــب عل ــن ذه ــروف م ــمه بح ــيلي اس ــب تش ــر منتخ حف
ــا ــلا له ــار بط ــن ص ــأرض م ــت ب ــي أقُيم ــة الت ــي البطول ــي نهائ ــح ف ــركلات الترجي ــن ب ــب الأرجنتي ــى منتخ ــوز عل ــد الف ــلاد ، بع ــخ الب تاري
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حققــت ســيدات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فــي نســختها الســابعة المقامــة 
فــي كنــدا بعــد الفــوز علــى اليابانيــات 2-5 .

الأمريكيــات ضربــن عــدة عصافيــر بحجــر واحــد فبعــد الفــوز باللقــب ، بتــن أكثــر منتخبــا يتــوج بالبطولــة 
ــام  ــم س ــات الع ــتطاع بن ــا اس ــق، كم ــكل فري ــن ل ــات بلقبي ــاركهن الألماني ــد أن ش ــرات ، بع ــلاث م ــع ث بواق
ــركلات  ــب عليهــن ب ــذي تغل ــي ال ــام المنتخــب اليابان ــة أم ــي النســخة الماضي ــي نهائ ــأروا للهزيمــة ف أن يث
الترجيــح فــي تلــك البطولــة وأحــرز اللقــب الأول فــي تاريخــه، المنتخــب الأمريكــي بــدأ المبــاراة النهائيــة 
بســيناريو غيــر متوقــع، فصــدم اليابــان فــي الربــع الســاعة الأول بأربعــة أهــداف كان آخرهــا أجملهــا حيــث 
ســجلت كاري لويــد كــرة مــن منتصــف الملعــب هدفــا ثالثــا لهــا فــي اللقــاء  ورابعــا لفريقهــا ، جعلهــا تشــارك 
الألمانيــة ســيليا ساســيتش بصــدارة الهدافيــن ب6 أهــداف، لــم تســتفد اليابانيــات كثيــرا مــن الهدفيــن الذيــن 
سُــجّلوا علــى مــدار الشــوطين فــي مرمــى المنتخــب الأمريكــي الــذي ســرعان ماعــزز نتيجتــه بهــدف خامــس 

حســم اللقــاء فــي ســاعته الأولــى.
وفــي مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالــث والرابــع ، ســجلت فــارا ويليامــز هدفــا مــن ركلــة جــزاء فــي الوقــت 
ــي  ــرة ف ــث لأول م ــز الثال ــزاع المرك ــي وانت ــره الألمان ــى نظي ــوز عل ــرا للف ــب إنكلت ــود منتخ ــي لتق الإضاف
ــي  ــة جــزاء ف ــم ركل ــادل الســلبي احتســب الحك ــي بالتع ــي والإضاف ــت الأصل ــاء  الوق ــد انته ــا، وبع تاريخه
الدقيقــة الثالثــة مــن الوقــت الإضافــي الثانــي ، أدت لتحقيــق انكلتــرا أول فــوز فــي تاريخهــا علــى حامــل لقــب 

ــم مرتيــن. كأس العال
وكان المنتخــب الأمريكــي تأهــل إلــى النهائــي بعــد فــوزه علــى المانيــا بهدفيــن دون رد، فــي مبــاراة أهــدرت 
فيهــا الهدافــة الألمانيــة) ساســيتش( ركلــة جــزاء  فــي الدقيقــة 60 وكانــت النتيجــة تشــير للتعــادل الســلبي 

حينهــا، قبــل أن تســجل الولايــات المتحــدة هدفيــن لكارلــي لويــد وأوهــارا فــي الدقيقتيــن 69، 84.
بينمــا تأهــل المنتخــب اليابانــي جــاء دراماتيكيــا جــدا، حيــث بلــغ التنافــس أشــده مــع المنتخــب الإنكليــزي 
الطامــح للوصــول للنهائــي والاســتمرار بلعــب دور مفاجــأة البطولــة، فشــهدت المبــاراة أفضليــة واضحــة 
للانكليزيــات ، وعلــى عكــس المجريــات اســتطاع اليابــان تســجيل هــدف مــن ركلــة جــزاء فــي الدقيقــة 33 
عــن طريــق آيــا ميامــا، لكــن فــارا ويليامــز ســرعان ماعدلــت النتيجــة بركلــة جــزاء أيضــا بعــد ســبع دقائــق،
مــع بدايــة الشــوط الثانــي اســتمر المنتخــب الانكليــزي بالضغــط علــى الخصــم ولاحــت العديــد مــن الفــرص 
ــى  ــوز ، إل ــو دون تســجيل هــدف الف ــم حال ــى والحــظ كلهّ ــم وحارســة المرم ــن القائ الســانحة للتســجيل لك
أن ظــن الجميــع أن المبــاراة ستســير إلــى وقــت إضافــي يشــهد اســتمرار الضغــط الانكليــزي، لكــن بعكــس 
مجريــات اللقــاء وقبــل 20 ثانيــة مــن نهايــة المبــاراة ، ســجلت اللاعبــة الانكليزيــة لــورا باســيت بالخطــأ 
هدفــا فــي مرماهــا ، أثنــاء تشــتيت خاطــئ لكــرة عرضيــة ، معلنــة بدموعهــا عــن تأهــل المنتخــب اليابانــي 

ونهايــة المغامــرة الانكليزيــة.  

للمرة الثالثة في تاريخها
الولايات المتحدة تحرز لقب كأس العالم للسيدات

بعدما نجح فريق جالطة سراي التركي في 
التعاقد مع الدولي الالماني لوكاس بودولسكي ، 
مهاجم ارسنال الانجليزي وانتر ميلان الايطالي 
السابق، تمكن غريمه فناربخشه من الرد بقوة 
بالتعاقد مع الدولي الهولندي روبن فان بيرسي 

، مهاجم مانشستر يونايتد السابق 
وحسب صحيفة "مترو" الفرنسية ان 

بودلسكي )30 سنة( يسعى لخوض تحد جديد 
في الدوري التركي مع جالطة سراي الذي 
انتقل لصفوفه مقابل 2.5 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة الفرنسية ان الهولندي 
فان بيرسي بعد 13 عاما من 

اللعب في الدوري الانجليزي 
في صفوف ارسنال 

ومانشستر يونايتد 
قرر الانتقال الى 

فناربخشه التركي 
لمدة 4 مواسم 

لينضم الى 
مواطنه ديريك 

كاويت والبرتغالي 
ناني في صفوف الفريق.

من جهة أخرى،  كشفت صحيفة سبورت 
الكتلونية عن توصل نادي برشلونة،بطل 

الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا لكرة 
القدم، لإتفاق مع التركي اردا توران نجم 

اتلتيكو مدريد، كي ينضم للنادي الكتالوني هذا 
الصيف لتعزيز خط الوسط بعد رحيل تشافي 

هيرنانديز الى الدوري القطري.
وكشفت الصحيفة أن برشلونة سيدفع حوالي 

35 مليون يورو، في عقد يمتد لمدة 5 سنوات، 
وأضافت أن اردا سينضم الى تدريبات الفريق 
هذا الصيف، اللاعب لم يعترض على مشكلة 
عدم اللعب حتى كانون الثاني/ يناير 2016 
بسبب عقوبة الفيفا، وسيستغل هذه الفترة 
للتأقلم مع اجواء البلوغرانا، وتأتي صفقة 

توران بطلب شخصي من لويس انريكي 
لتعزيز خط الوسط، خصوصا ان الفرنسي بول 

بوغبا نجم خط وسط يوفنتوس لن يصل 
الى برشلونة حتى صيف 2016.، 

وبذلك فإن اردا توران هو ثاني 
صفقة يجريها بطل اوروبا في سوق 

الانتقالات الصيفية بعد التوقيع مع 
الظهير الايمن لاشبيلية، 

اليكس فيدال مقابل 18 
مليون يورو.

بودولسكي في غلطة سراي ، فان بيرسي 
في فنربخشة، أردا توران إلى برشلونة

اللاعب التركي أردا توران
السويسري رودجر فيدرير
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صدى 
افتراضي

“ الظلــم لا يغتفــر أيــاً كان صاحبــه أو ســببه. الســلوك البشــع لا يجمّلــه أي 
تبريــر. وتــل أبيــض وصمــة ســوداء فــي دفاعــات الكــرد” 

هــل يعلــم الشــعب الســعودي الشــقيق والملــك ســلمان ان الجيــش 
اللبنانــي يقصــف ثــوار الزبدانــي بالأســلحة التــي قدمهــا لــه الملــك عبــد 
الله ليصبــح جيــش قــوي ويصبــح هنالــك تــوازن قــوى بينــه وبيــن جــزب 
ايــران !!!! ..... الخبــر مــن احــد ثــوار الزبدانــي .... اخــي ثائــر انقصفنــا 
ــا حــزب الله والنظــام  ــي يملكه ــر الت ــي بأســلحة غي ــش اللبنان ــن الجي م

الســوري 
 ...........

ــى  ــة عل ــى هالنقط ــوء عل ــليط الض ــعوديين تس ــي الس ــن اصدقائ ــو م ارج
ــبوك ــر وفيس تويت

صادمــة ومؤســفة معلومــات بعــض المواطنيــن الأجانــب عــن الوضــع 
الســوري والمؤســف أكثــر أنــه مصدرهــا بعــض الســوريين غيــر القادريــن 
علــى رؤيــة ســوريا إلا مــن وجهــة نظرهــم الشــخصية الأكثــر مــن ضيقــة...

شوية ضمير كل ما تحتاجه صورة سوريا أثناء نقلها للعالم..

ــت الأمــور  ــدي الســوري” لاختلف ــم “غان ــو كان لديك ــا ل ــي ... لربم ــال ل ق
ــوم فــي ســوريا !  ــرا عمــا يحصــل الي كثي

ــل  ــه هــذا الكــم مــن الرحمــة مث ــل لدي ــا ضــد محت ــو كانــت ثورتن ــه: ل أجبت
ــدي !! ــا .. غان ــوري من ــكان كل س ــن .. ل البريطانيي

الكاتب اللبناني سمير عطا الله

Thair Jalal Wali

Yasmine Merei

Feras A. Atassi

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
و ا ف ى ض ا ف ي م ا ي ا
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ل ي ل ل ا و ل ل ب ا ص د
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ــمائي، و  ــي س ــرت أرض ــي و أنك ــم قلب ــد ع ــر ق القه
الدمــع فــاض مــن عينــي حتــى بلــل ردائــي، و الليــل 
طــال بــي كمــا فجــري نــوى عدائــي. قائــلاً: بــأن أيامي 
ــي  ــدع و البان ــلام تص ــدار إس ــي. ج ــب بقائ ــت صع قل

ــا. وافــى المناي

مدينة في تانزانيا

كلمة السر : 
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عمودي:

مطرب و مغني سوري 
ممثل سوري ـ للنهي 

مدينة ثائرة في حلب ـ باغت و فاجئ
حواجز ـ انحراف 

نقص ـ حرف مشبه بالفعل ـ رَسَبَ
ملفقة ـ حرف نفي ـ مستتر 

رجائي ـ محسنة 
يستمر ـ أولاد 

يدرك ـ متشابهان 
  تغير ـ حَلفَ 

  قهقرة ـ زاد في الطلب ـ نظف 
  متوجة ـ حرف جر ـ درب

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

شاعر سوري معاصر ـ جمع
أقارب ـ عاتب ـ ويلك
صراخ ـ حر ـ جميع

ينعكس ـ طراوة 
من الفواكه ـ ندرة 

من الأحجار الكريمة ـ منافع
يخبئ ـ ماء الورد 

قادم )معكوسة( ـ حلم ـ حرف ناصب
يقترب )معكوسة( ـ دولة عربية 
  مدينة ثائرة في حمص ـ فرع 

  خاصته ـ رجع ـ فقد الأمل 
  مغني لبناني ـ ظهر

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

معين شريف ـ سجم
أصالة نصري ـ هش

يأس ـ فدحه 
امرؤ القيس ـ هم 
ن ا ا ـ تم ـ هزل 

اللص )معكوسة( ـ تراكم 
العشر )معكوسة( ـ لبيب

يوظف ـ لافت ـ ا ا
أمات ـ تل )معكوسة( ـ لن )معكوسة( 

  لتر ـ قسر ـ هيج
  في ـ وليمة ـ لام

  وقود ـ السل

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

مايا نصري ـ فم
عصام الشوالي 

ياسر العظمة
لن )معكوسة( ـ الفاروق 

شتلات ـ لو
رن ـ لمت ـ قيد
يصفق ـ السم 
فردي ـ الفترة

يحس ـ كبي
  همي ـ هلل

  هج )معكوسة( ـ هز ـ بانياس
  مشتملة ـ الجمل 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أبو الطيب المتنبي

الحل السابق:

الحل السابق
٧١٣٥٨٤٩٢٦

٥٢٦١٣٩٤٨٧

٨٩٤٦٢٧٥١٣

٢٨١٤٥٦٧٣٩

٦٣٩٨٧٢١٥٤

٤٥٧٣٩١٨٦٢

٩٦٥٢٤٨٣٧١

٣٤٢٧١٥٦٩٨

١٧٨٩٦٣٢٤٥
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المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات بركان الفرات لـ"صدى الشام": 
التحركات التركية هي تغطية على حقيقة تحالفها مع 

داعش، و هدفنا رأب الشرخ الكردي العربي

حوار- مصطفى محمد

أكــد شــرفان درويــش، المتحــدث الرســمي باســم غرفــة 
ــة  ــال الغرف ــة قت ــى مواصل ــرات، عل ــركان الف ــات ب عملي
لتنظيــم الدولــة. ونفــى مســؤولية الغرفــة عــن عمليــات 
ــى  ــار إل ــض، وأش ــل أبي ــي ت ــت ف ــي حصل ــر الت التهجي
مســؤولية التنظيــم عنهــا. واســتبعد خــلال الحديــث، 
ــال  ــي الأراضــي الســورية. وق ــاً ف تدخــلاً عســكريا تركي
ــدة،  ــوريا موح ــى س ــول إل ــو الوص ــة ه ــدف الغرف إن ه
وحمــل بعــض أعضــاء الائتــلاف الســوري مســؤولية 

ــرب.  ــرد والع ــن الك ــل بي ــرخ الحاص الش

منصــب 	  الفــرات  بــركان  كغرفــة  الآن  عملكــم 
علــى تحريــر "صريــن"، فــي حــال تحريرهــا مــا هــي 

القادمــة؟ وجهتكــم 
ليــس الموضــوع صريــن فقــط، نحــن فــي بــركان الفــرات 
تعاهدنــا علــى قتــال داعــش وطــرده مــن المنطقــة، وإن 
احتــاج الأمــر ســنذهب الــى أبعــد مــن ذلــك. لطالمــا 
داعــش موجــودة فحمــلات ومعــارك بــركان الفــرات 
موجــودة. وفــي الفتــرة الحاليــة بعــد الانتصــار فــي تــل 
ــن  ــي الأماك ــل ف ــن الآن نقات ــن عيســى، نح ــض وعي أبي
التــي يتواجــد فيهــا داعــش فــي المنطقــة لإبعادهــم عــن 
المنطقــة بالكامــل. نحــن الآن نقاتــل فــي محيــط صريــن، 
وتــم تحريــر العديــد مــن القــرى هنالــك مثــل هيالــة 
ــلال  ــل اســود وغيرهــا، والت ــي حســن وت وشــكيف وديل

ــتمرين. ــا مس ــة. ولا زلن ــل المنطق ــة بت المحيط

مــن 	  اتُهمتــم  أبيــض،  تــل  مدينــة  ذكــر  علــى 
قبــل بعــض وســائل الإعــلام بالمســؤولية عــن 
تهجيــر ديموغرافــي للمكــون العربــي فــي هــذه 

المدينــة، مــا هــو ردكــم؟
تكلمــت كثيــراً عــن هــذا الموضــوع؛ كلهــا شــائعات 
لهــا أهــداف وغايــات. المئــات مــن أبنــاء تلــك المنطقــة 
الفــرات،  بــركان  عمليــات  غرفــة  ضمــن  يقاتلــون 
وموضــوع النــزوح أثنــاء المعــارك شــيء ليــس بغريــب، 
وكل  أرواحهــم،  علــى  للحفــاظ  ينزحــون  فالمدنيــون 
المناطــق شــهدت هكــذا نــزوح. أغلــب المناطــق التــي تــم 
ــن  ــب الذي ــا. وأغل ــا إليه ــا، عــاد أهله ــا وتأمينه تحريره
ــاك  ــا، وهن ــا إليه ــل وصولن ــم داعــش قب ــوا هجرته نزح
شــهادات نشــرت فــي وســائل الإعــلام. العديــد منهــم 
جــاء إلــى مناطقنــا بعــد أن هجرتهــم داعــش، وتلــك 
ــي  ــراف الت ــض الأط ــا بع ــت له ــة روج ــات باطل الاتهام
انزعجــت مــن هزائــم داعــش. فبــدلا عــن مســاندتنا ضــد 

ــة. ــات باطل ــا اتهام ــش، اتهمون داع

هل تعدون العدة للهجوم على مدينة الرقة؟	 
ــى وكيــف، هــذا  ــا. ولكــن مت ــة أحــد اهدافن ــد الرق بالتأكي
متــروك للأيــام القادمــة. وليــس هنــاك مــا نعلنــه بصــدد 

الرقــة حاليــاً.

الأخيــرة، 	  الآونــة  فــي  الأنبــاء  بعــض  رشــحت 
ــل  ــات فصائ ــن مكون ــبت بي ــات نش ــأن خلاف ــد ب تفي

بــركان الفــرات، مــا حقيقــة هــذه الخلافــات؟
الــكلام غيــر صحيــح، فالغرفــة منســجمة، وهنــاك تواصل 
دائــم وتنســيق دائــم بخصــوص كل المواضيــع. فالغرفــة 
ليســت غرفــة عمليــات عســكرية فقــط، بــل تعدتهــا إلــى 
ــك الشــائعات، وهــي  ــكل تل مواضيــع أخــرى. لا صحــة ل
ــركان  ــي تســتهدف ب ــار الاشــاعات الت ــن إط تدخــل ضم
ــات  ــإن الهجم ــر ف ــا أكب ــت انتصاراتن ــا كان ــرات. كلم الف

الإعلاميــة تكــون أكبــر، وخلفهــا جهــات معروفــة.

تقولــون إن الغرفــة تحــوي مكونــات عربيــة، 	 
المصــادر مــن  تقلــل بعــض  الوقــت  نفــس  فــي 
حجــم المكــون العربــي، وتعتبــره أمــراً ثانويــاً. مــا 

تعليقــك هنــا؟
الفصائــل التــي تقاتــل فــي غرفــة العمليــات لديهــا مقاتلين 
مــن كل المناطــق، وفيهــا مــن التركمــان والعــرب والكرد. 
وبمــا أننــا فــي كوبانــي، فمن الطبيعــي أن تكــون الأكثرية 
ــا حتــى  مــن الوحــدات، أي مــن المكــون الكــردي. ولكنن
الآن، لــم نــرَ أي تقــرب أو شــيء علــى أســاس طائفــي. 
نحــن، منــذ تأســيس الغرفــة، قلنــا إننــا قــوة وطنيــة 
ســورية نعمــل لأجــل ســوريا حــرة وديمقراطيــة، تعيــش 
ــن  ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــوريا بحري ــات س ــا كل مكون فيه

العــرق والديــن والطائفــة والقوميــة.

كيــف تنظــرون إلــى الحشــود العســكرية التركيــة 	 
علــى الحــدود الســورية؟

بمفردهــا  التدخــل  علــى  قــادرة  تركيــا  أن  أظــن  لا 
ــح  ــوريا أصب ــي س ــع ف ــوري، فالوض ــط الس ــى الخ عل
ــة  ــدول المتدخل ــن ال ــر م ــاك الكثي ــاً، وهن ــاً دولي وضع
فــي الوضــع الســوري بشــكل أو بآخــر. هنــاك تشــابك 
ــي  ــل ف ــي تتدخ ــدول الت ــن ال ــات بي ــي الاتجاه ــر ف كبي
ســوريا، ســواء التــي تناصــر النظــام المجــرم، أو تلــك 
ــة  ــل معين ــاند فصائ ــي تس ــورة، أو الت ــاند الث ــي تس الت
ــوريا.  ــي س ــول ف ــد الأط ــا الي ــن أن لتركي ــرى. وأظ أخ
كنــت أتمنــى لــو يكــون الدعــم أو التدخــل التركــي فــي 
الوضــع الســوري تدخــلا لخدمــة الشــعب والثــورة، 
ــا ومشــروعها.  ــة مصالحه ــا تتدخــل لخدم ــن تركي ولك
وكانــت  الأوراق،  لخلــط  كانــت  الأخيــرة  الجعجعــة 
محاولــة لوقــف انتصــارات بــركان الفــرات أو للتغطيــة 

علــى تورطهــا مــع داعــش، خاصــة بعــد المجــزرة 
فــي  المدنيــن  داعــش ضــد  ارتكبهــا  التــي  البشــعة 
كوبانــي، وتورطهــا فيهــا. لا أظــن أنهــا ســتكون قــادرة 

ــوريا. ــي س ــر ف ــل المباش ــى التدخ عل

عازلــة 	  منطقــة  إنشــاء  علــى  توافقــون  هــل 
فــي الشــمال الســوري، فــي حــال دخلــت تلــك 
مــاذا  تدخلهــا،  اســتبعدت  أنــك  مــع  القــوات، 

ردكــم؟ ســيكون 
لا أظــن أنهــا ســتدخل. ونحــن نقــول دائمــاً، لســنا بحاجــة 
ــم  ــة لدع ــن بحاج ــرف، نح ــن أي ط ــري م ــل ب ــى تدخ إل
حقيقــي للثــورة الســورية فقــط. الحقيقــة أن القــوى 
ــم  ــو ت ــق مكاســب ل ــى تحقي ــادرة عل ــة ســتكون ق الوطني
تقديــم الدعــم لهــا. وأكبــر مثــال علــى ذلــك قــوات بــركان 
ــن  ــت محاصــرة م ــا كان ــن أنه ــم م ــى الرغ ــرات؛ فعل الف
يقــارن بســلاح داعــش،  كل الاتجاهــات، وبســلاح لا 
ــران  ــل مــن طي ــرة بدعــم قلي ــا انتصــارات كبي ــد حققن فق
التحالــف. فلــو كان الدعــم أكبــر لكنـّـا قادريــن علــى دحــر 

ــن كل المناطــق. داعــش م

اتهامــات تســاق لبعــض الجهــات الكرديــة بأنهــا 	 
تتجــه نحــو الانفصــال. مــا هــو رأي غرفــة عمليــات 
ــل  ــداً، وه ــة تحدي ــذه القضي ــول ه ــرات ح ــركان الف ب

للغرفــة أجنــدات فــي هــذا الصــدد؟
الأحاديــث  كل  وفــي  اللقــاءات،  كل  وفــي  الآن  حتــى 
ومــن خــلال متابعتــي لــكل تصريحــات قــادة وحــدات 
الحمايــة، فهــم يؤكــدون علــى أنهــم قــوة ســورية تعمــل 

ــر  ــاك الكثي ــة. هن لأجــل ســوريا موحــدة حــرة ديمقراطي
مــن العــرب فــي صفوفهــم، ومشــروعهم فــي الإدارة 
الذاتيــة هــو مشــروع يعملــون عليــه، وليــس فيــه أي بعد 
قومــي، بــل هــو مشــروع محلــي مــن مكونــات المنطقــة 
مكوناتهــا  بيــن  اجتماعــي  عقــد  ولديهــا  الجغرافيــة، 
الاجتماعيــة. ولا أظــن أنــه مشــروع انفصالــي. وحســب 
متابعتــي لهــذا الموضــوع، فــإن الطــرف الكــردي الآخــر، 
أي المجلــس الوطنــي الكــردي فــي ســوريا، هــو شــريك 
الذاتيــة  الإدارة  ينتقــدون  وهــم  الســوري،  الائتــلاف 
ــم  ــا، وه ــردي فيه ــى شــيء ك ــوي عل ــا لا تحت باعتباره
الذاتيــة  أظــن أن ســقف الإدارة  الفيدراليــة.  يريــدون 
أقــل بكثيــر مــن الفيدراليــة، وبرغــم ذلــك هــم متهمــون 
بالانفصاليــة. نحــن فــي غرفــة عمليــات بــركان الفــرات، 
اتفقنــا مــع الوحــدات علــى أننــا قــوة ســورية، تعمــل مــن 
أجــل ســوريا موحــدة ديمقراطيــة حــرة، يعيــش فيهــا كل 
أبنائهــا متمتعيــن بحقوقهــم الفرديــة والجماعيــة بالنســبة 
الحقيقيــة  للمكونــات. وأطــن أن هــذه هــي الأهــداف 

ــورة الســورية. للث

برأيــك 	  يــزداد حاليــاً،  العربــي  الكــردي  الشــرخ 
مــن المســؤول عــن هــذا الشــرخ، وكيــف تنظــرون 

لهــذه الخلافــات؟
ــر مــن  ــاً. أكث ــذا الشــرخ طبع ــد به ــا ي كل الأطــراف له
ــخ  ــر هــو النظــام المجــرم، فتاري ــى هــذا الوت لعــب عل
البعــث هــو تاريــخ طائفي، ولكــن زادت عليــه تصرفات 
ــة، كالنصــرة  ــراف المعارضــة الإســلامية المتطرف أط
ــه  ــن خطاب ــم يك ــا، ل ــلاف أيض ــك الائت ــا. وكذل وغيره
جيــداً بهــذا الموضــوع، والكثيــر مــن أعضائــه لازالــوا 
ــة. وكمــا أن الجهــة  ــة البعــث الطائفي ــن بعقلي محكومي
الأكثــر تأثيــراً فــي زيــادة الشــرخ هــي داعــش، التــي 
ــر، واســتدرجت  ــم بالكف ــراد واتهمته ــت كل الأك هاجم
الكثيــر مــن أبنــاء المنطقــة لهــذا فــخ، وحاولــت جاهــدة 
ــاء  ــام أبن ــت إيه ــة، وحاول ــر الطائفي ــى وت ــب عل اللع
المنطقــة علــى أن حربهــا ضــد الأكــراد هــي حــرب 
دوره  لعــب  طــرف  أكثــر  أن  أظــن  أكــراد وعــرب. 
بفضــح هكــذا سياســات هــو بــركان الفــرات؛ فقــد أثبــت 
بــركان الفــرات أن كل مكونــات المنطقــة قــادرة علــى 
أن تتوحــد وتحــارب جنبــاً إلــى جنــب ضــد داعــش، أو 
أي تهديــد آخــر. ونحــن فــي بــركان الفــرات حاليــاً نقوم 
بمعالجــة ذلــك الجــرح فــي الجســد الســوري، ونعمــل 
علــى ربــط النســيج الــذي حــاول الكثيــرون شــقه 
ــة  ــادة الثق ــا، بإع ــاً م ــا نوع ــد نجحن ــزاء. وق ــى أج إل
ــن  ــا جــرى ويجــري م ــن م ــرد. ولك ــرب والك ــن الع بي
تغذيــة للطائفيــة مــن قبــل العديــد مــن الأطــراف كبيــر 
ــى النســيج  ــن للمحافظــة عل ــل جاهدي ــداً. نحــن نعم ج
الاجتماعــي والــروح التــي تربــط الســوريين ببعضهــم، 
بغــض النظــر عــن الطائفــة والعــرق والديــن والمذهب. 
فســوريا لأهلهــا فقــط، ولا مــكان للمجرميــن فيهــا 

ــوا.  مهمــا كان

ــا  ــرات، حققن ــركان الف ــات ب ــة عملي ــي غرف ــن ف ونح
الكثيــر مــن الانتصــارات ومــن عــدة نــواح؛ فمــن 
الناحيــة العســكرية، اســتطعنا تحريــر مناطــق شاســعة 
ــة الأخــرى  ــن الناحي ــدم، وم ــا نتق مــن داعــش ولازلن
أثبتنــا أن الشــعب الســوري قــادر علــى أن يحافــظ 
علــى وحدتــه الاجتماعيــة، وهــو يــد واحــدة، ويحــارب 
ــى  ــاً إل ــي ســالت جنب ــاء الت ــد، والدم ــدق واح ــي خن ف
جنــب فــي معــارك كوبانــي وتــل ابيــض وغيرهــا، 

ــك. ــى ذل ــل عل ــر دلي أكب

أثــارت غرفــة عمليــات الفــرات الكثيــر مــن الجــدل بيــن أوســاط المعارضــة الســورية، فطالتهــا اتهامــات ادّعــت صلــة الغرفــة بموضــوع تهجيــر العرب 
مــن تــل أبيــض، وذهــب البعــض إلــى أن اعتبرهــا عنصــرا مســاعداً فــي اتجاه الأكــراد نحــو الانفصــال، عن أجنــدة غرفــة عمليــات تحريــر الفرات، 
وعلاقتهــا مــع الأكراد وبعــض فصائل الجيش الحر ، يفضي لـ »صدى الشــام« المتحدث الرســمي باســم غرفة عمليــات بركان الفرات ، شــرفان درويش.

المحامي محمد صبرا

“دراســة  كتابــه  فــي  توينبــي  أرنولــد  يذكــر 
ــن اســتراتيجيتين  ــخ” وجــود منطقتي ــي التاري ف
ــد  ــكار شــتى وعقائ ــا أف ــت فيهم ــم تلاق ــي العال ف
كبــرى، ومــرت علــى جوانبهمــا تحركات بشــرية 
العلاقــات  فــي  لتؤثــر  وتصادمــت،  تحاربــت 
الدوليــة فــي كل الاتجاهــات، إحداهمــا كانــت 
حــوض ســيحون وجيحــون، والمنطقــة الأخــرى 
والأكثــر أهميــة هــي ســورية، حيــث تصارعــت 
ــا  ــى أرضه ــان عل ــات والأدي الحضــارات والثقاف
لآلاف الســنين، الأمــر الــذي تــرك آثــاراً عميقــة 

ــد. ــا بع ــه فيم ــخ البشــرية كل ــى تاري عل
ســورية التــي كانــت علــى الــدوام إمــا منســحقة 
تحــت ســنابك الأعــداء أو معتليــة صهــوة المجد, 
طمــع  تمــوت”  ولا  “تمــرض  التــي  ســورية 
الغــزاة حظوظهــم  الجميــع وجــرب كل  فيهــا 
حيــث  مــن  جميعــاً  وذهبــوا  حناياهــا،  فــي 
جــاؤوا أو ابتلعتهــم هــي وشــكلتهم بثقافتهــا 
ــارات  ــورية أم الحض ــاري, س ــيجها الحض ونس
ومنبــع الثقافــات، تقــف الآن وحيــدة فــي عيــن 
ــك بهــا الاســتبداد.. آفــة الآفــات،  العاصفــة, يفت

ــرف. ــا التط ــص به ويترب
ســورية التــي هــي أكبــر مــن وطــن, إنهــا رســالة 
التحضــر وأنســنة الإنســان حيــن اختــرع الحــرف 
وأطلقــه، ليعلــن للمــرة الأولــى انتصــاره النهائــي 
الحاســم علــى باقــي الكائنــات, لقــد حقــق شــرطه 
الإنســاني، وأعلــن بــدء تاريــخ البشــر، ســورية 
ــا،  ــد أبنائه ــى ي ــح عل ــوم للذب ــرض الي ــي تتع الت
ــزب أو  ــا ح ــل ينقذه ــم، ه ــن غيره ــجيع م وبتش

تيــار أو جماعــة سياســية أيــاً كانــت ..؟
لا يمكــن لحــزب أو جماعــة أو أفــراد أن يزعموا 
أنهــم قــادرون علــى إخــراج ســورية مــن عيــن 
العاصفــة، لكــن هــذا لا يعنــي مطلقــاً أن يقــف أيٌ 
ــا قائــلاً: مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟ إن تضافــر  من
جهــد الجميــع، وتلاقــي الإرادات همــا شــبكة 
أمــان ضروريــة يمكــن أن تنقــذ وطنــاً، وتســمح 

لشــعبٍ أن يبنــي منظومــةً سياســية جديــدة.
ليــس جماعــة سياســية  إن حــزب الجمهوريــة 
لتحقيــق  تســعى  التقليــدي،  بالمعنــى  تنظيميــة 
رؤيتهــا ومصالــح المنتظميــن فيهــا, بــل هــو فضاء 
أكثــر رحابــة، إنــه مــدى مفتــوح كاتســاع الفكــرة 
المركزيــة التــي يحملهــا، فكــرة الوطنيــة الســورية 
ــة،  ــة وطني ــاء دول ــي بن ــى ف ــي تتجل ــة الت الجامع
تقــوم علــى أســس المواطنــة الحقــة والعدالــة 
ــة،  ــة والمســاواة الكامل ــة المصان الناجــزة والحري
وفــي ســبيل ذلــك يعمــل علــى إعــادة إنتــاج الــذات 
الســورية وفــق أســس الهويــة الوطنيــة المتعينــة 
فــي الواقــع مــن خــلال التعاقــد الفــردي بيــن ذواتٍ 
حــرة، تعقــل ذاتهــا، وتــدرك شــرطها الإنســاني فــي 
الوجــود أولاً، وتعقــل ظرفهــا الموضوعــي، وتبنــي 
ثانيــاً أســس التعاقــد السياســي والاجتماعــي علــى 
والمســاواة  الإنســانية  والكرامــة  الحريــة  قيــم 

ــة. ــة الكامل الحقوقي
إن التــلازم بيــن الحريــة الفرديــة، بمعناهــا الفلســفي 
وأبعادهــا الحقوقيــة، باعتبارهــا التجســيد الكامــل 
ــه  ــع احترام ــة م ــه كاف ــع بحقوق ــرد المتم لإرادة الف
اختارهــا  التــي  القانونيــة  للمنظومــة  الكامــل 
ــه  ــاوين ل ــراد المس ــن الأف ــره م ــع غي ــارك م بالتش
مجموعــة  باعتبــاره  القانــون،  وبيــن  قانونيــاً، 
والجمعــي،  الفــردي  للســلوك  المنظمــة  القواعــد 
التــي تســمح باختيــار ســلطة تتمتــع بمشــروعية 
ــام  ــام الع ــى إدارة الانتظ ــل عل ــراد، وتعم ــول الأف قب
بشــكل محايــد، هــو الشــرط الرئيــس لبنــاء الاجتمــاع 
القانــون  القائــم علــى حكــم  العقلانــي  السياســي 
والســيادة الشــعبية )الديمقراطيــة(, فــلا مشــروعية 
ــاً  ــاً كان مصدرهــا ديني ــي )أي ــل وطن لمــا هــو مــا قب
ــات  ــن متطلب ــوازن بي ــر الت ــون يوف ــاً(. فالقان أو إثني
وهــذا  الفرديــة،  والحريــة  السياســي  الاجتمــاع 
الســوريين  يواجــه  الــذي  الأبــرز  التحــدي  هــو 
ــة  ــم الوطني ــاء دولته ــن بن ــى م ــة الأول ــي المرحل ف
الحديثــة، أي تحــدي خلــق الإجــراءات والآليــات 
العــام،  القانــون  بنــاء  أجــل  مــن  الديمقراطيــة 
ــة. ــح الديمقراطي ــار وتفت ــدوره لازده ــروري ب الض

إن حــزب الجمهوريــة يحمــل فــي وثائقــه الأفــكار 
الأولــى لحــل إشــكالية هــذا التحــدي، وهــو بهــذا 
المعنــى حــزب المواطنيــن، حــزب الســوريين، 
ــل  ــه يعم ــاً أم لا، لأن ــه تنظيمي ــوا ب ــواء ارتبط س
ليــس مــن أجــل الصالــح العــام فحســب، بــل 
ــي  ــاني ف ــرط الإنس ــق الش ــل تحقي ــن أج ــاً م أيض
ــي  ــاؤه الدين ــاً كان انتم ــكل ســوري، أي الوجــود ل
حــزب  يمــد  ولذلــك  الإثنــي،  أو  المذهبــي  أو 
ــكل ســوري،  ــح صــدره ل ــده، ويفت ــة ي الجمهوري
فقضيتــه هــي حلــم كل ســوري بالكرامــة والعدالــة 

ــون. ــة القان ــاء دول وبن
جيــداً،  قدرتنــا  الجمهوريــة  حــزب  فــي  نــدرك 
ولا  حالميــن  فلســنا  تأثيرنــا،  بحجــم  نبالــغ  ولا 
مغامريــن، لكننــا نؤمــن بأننــا ســوريون يطمحــون 
لخدمــة أهلهــم وبلدهــم، لذلــك نمــد أيدينــا لــكل 
الســوريين لنتســاعد معهــم، ومــن أجلهــم، في بناء 
حلمنــا الجميــل، ســورية الســيدة الحــرة المســتقلة، 
ــة  ــع، وحاضن ــة الجمي ــع، وحامي ســورية أم الجمي
الجميــع، مــن دون أي تمييــز، ونؤمــن أن أي جهــد 
ــع  ــة الواق ــي حرك ــراً ف ــيكون مؤث ــوري س لأي س
والتاريــخ، خاصــة عندمــا يكــون بلدنــا مريضــاً 
ينشــد الشــفاء، فتعالــوا لنحميــه بــإرادة وهمّــة كل 

ــة "  ــة أيقظــت أم ــربّ همّ ســوري، “ف

سورية.. عبء الجغرافيا 
وعبقرية المكان

المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات بركان الفرات شرفان درويش  )الانترنت(

درويش: لطالما داعش موجودة فحملات ومعارك بركان الفرات موجودة  )الانترنت(

الاتهامات بالمسؤولية عن 
تهجير ديموغرافي للعرب 
باطلة، و روجت لها بعض 

الأطراف التي انزعجت من 
هزائم داعش. 

النظام وداعش والائتلاف 
والمعارضة المتشددة هم 

سبب الشرخ الحاصل بين 
العرب والأكراد

درويش: تمنيت  لو يكون 
التدخل التركي في الوضع 

السوري لخدمة الشعب 
والثورة، ولكن تركيا 

تتدخل لخدمة مصالحها 
ومشروعها

درويش: إننا قوة وطنية 
سورية نعمل لأجل سوريا 
حرة وديمقراطية، تعيش 
فيها كل مكونات سوريا 

بحرية، بغض النظر عن 
العرق والدين والطائفة 

والقومية.
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فــي زحمــة المسلســلات والبرامــج الرمضانية 
ــم يلفــت نظــري  والتــي لا تعــد ولا تحصــى، ل
ــان المصــري  ــه الفن ــذي يقدم ــج ال إلا البرنام
رامــز جــلال بعنــوان »رامــز واكل الجــو« 
علــى قنــاة mbc تحــت اســم برنامــج مقالــب، 
والــذي يســتضيف فيــه نجومــاً يصعــد معهــم 
إلــى طائــرة تبــدأ بالتأرجــح علــى  متنكــراً 
فعــل  ردة  ليرصــد  قــدم   30000 ارتفــاع 
ــي  ــوت ف ــه الم ــو يواج ــف وه ــف الخائ الضي
أبشــع حالاتــه بتحطــم طائــرة. قــد لا نســتهجن 
نحــن العــرب هــذه الفكــرة، ولكــن عنــد رؤيــة 
حالــة الذهــول التــي بــدت علــى وجــه باريــس 
ــي اســتضافها  ــة الت ــة العالمي ــون، النجم هيلت
أنــه  علمــت  أن  بعــد  برنامجــه  فــي  رامــز 
ــق  ــرب نعش ــن الع ــم نح ــف ك ــب، ستكتش مقل
العنــف. فالنجمــة الأمريكيــة لــم تســتوعب 
مــا المضحــك فــي مشــاهدة رعــب شــخص 
المــزاح  مــن  نــوع  وأي  المــوت،  يواجــه 
ــج  ــف البرنام ــل ضي ــن أن يقت ــذي يمك ــذا ال ه
ــل  ــك التــي يحقــق مث ــة شــعوب تل ــاً، وأي خوف
ــى نســب مشــاهدة لديهــا.  هــذا البرنامــج أعل
بعــض  فعــل  ردود  هــو  المبكــي  المضحــك 
المتابعيــن مــن المحافظيــن علــى صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي، وبعــض الصحفييــن 
طالبــوا  والذيــن  الإعلاميــة،  الوســائل  فــي 
بوقــف البرنامــج ليــس اعتراضــاً علــى الفكرة 
الهمجيــة والــلا إنســانية لــه، وإنمــا امتعاضــاً 
ــه  ــظ ب ــي تلف ــة الت ــاظ النابي ــض الألف ــن بع م
الضيــوف ولــم تحــذف. هــذا مــا أزعجهــم 
ــوت  ــة الم ــي مواجه ــان ف ــس وضــع إنس ولي
ــارة  ــدم لإث ــاع 30000 ق ــى ارتف ــم عل المحت
الضحــك. مــا يثيــر الدهشــة أكثــر هــو التكلفــة 
المبالــغ بهــا للبرنامــج، حيــث بلغــت كلفــة 
ــا  ــف، م ــرة الضي ــدون أج ــدة ب ــة الواح الحلق
يعــادل 95000 دولار أمريكــي، وتراوحــت 
أجــرة الضيــف مــع الإقامــة بيــن 20000 
دولار و250000 دولار، وهــو مــا تقاضتــه 
التكلفــة لإثــارة  تلــك  باريــس هيلتــون. كل 
يواجــه  إنســان  علــى  المشــاهدين  ضحــك 
ــرة  ــت فك ــة جعل ــة الهائل ــك التكلف ــوت. تل الم
 mbc ــت الـــ ــإذا كان ــي، ف ــال تخطــر ببال المق
مســتعدة لدفــع كل هــذا المبلــغ علــى مثــل تلــك 
البرامــج، فأقتــرح عليهــم برنامجــا بربــع تلــك 
التكلفــة، وســيجذب مشــاهدين مــن كل دول 

العالــم، بعنــوان »البرميــل واكل الجــو«.
 فليأتــي طاقــم تصويــر مــن القنــاة ليصــور 
ــال الســوريين  ــب وجــوه الأطف ــاء حل ــي أحي ف
وهــم يرقبــون ســقوط البرميــل المتفجــر علــى 
رؤوســهم، ولينقلــوا للمشــاهدين علــى طاولــة 
إفطارهــم الرعــب الموجــود فــي عيــون أم أو 
أب يبحــث عــن أطفالــه بعــد ســقوط البرميــل، 
أو لحظــة خــروج شــخص مــن تحــت أنقــاض 
تلــك  لعــل  بالتــراب،  مغطــى  وهــو  بيتــه 
اللقطــات أكثــر قــدرة علــى إثــارة الضحــك لــدى 

ــي.  ــاهد العرب المش
ولتتبــرع القنــاة بربــع كلفــة برنامــج رامــز 
للشــخص الــذي هــدم بيتــه وتــم تصويــره. وإن 
كانــوا يفضلــون اســتضافة مشــاهير فــي تلــك 
البرامــج، فــلا مانــع فليأتــوا بهــم إلــى ســورية 
وليســجلوا ردة فعلهــم لحظــة ســقوط البرميــل 
ــة  ــاب خفــض التكلف المتفجــر عليهــم. ومــن ب
باســتضافة  نحــن  ســنتكفل  للقنــاة  بالنســبة 
الفنانيــن علــى حســابنا. هــذا بالإضافــة إلــى أن 
التصويــر فــي ســورية لــه فوائــد أخــرى، فمــن 
الممكــن أن يقومــوا بتصويــر مشــاهد إضافيــة 
ــب نســبة مشــاهدة  ــري البرنامــج وتجل ــد تث ق
أكبــر، مثــل مجموعــة مــن الأطفــال الحفــاة 
يحملــون أوانــي ويتزاحمــون للحصــول علــى 

بعــض الطعــام مــن قــدر كبيــر فــي الشــارع.
هــذا المشــهد قــد يقتــل المشــاهدين ضحــكاً 
ولــن يكلــف القنــاة شــيئا. وإن حرصــت القنــاة 
علــى إعطــاء كل ذي حــق حقــه فســيرضى كل 
مــن هــؤلاء الأطفــال بوجبــة لــن تكلــف القنــاة 
أكثــر مــن دولاريــن أو ثلاثــة. وســنقبل إذا 
تاجــرت بهــا المحطــة وعرضتهــا فــي برنامــج 
آخــر دينــي حــول النشــاط الخيــري للمحطــة. 
إذاً، لبرنامــج »البرميــل واكل الجــو« عشــرات 
الفوائــد الإعلاميــة والاقتصاديــة والخيريــة، لا 
بــل والربحيــة. فمثــل هــذا البرنامــج ســيحقق 
أعلــى نســبة مشــاهدة فــي تاريــخ البرامــج 
العربيــة، ممــا ســيرفع إعلانــات القنــاة بنســبة 

غيــر مســبوقة.

البرميل واكل الجو
كان الرئيس صديقيأحمد العربي

صدر باللغة البولندية، كتاب عن رواية الكاتب 
السوري عدنان فرزات »كان الرئيس صديقي« 
للمؤلفة كاميلا يانتشيك، وأشرف عليه الدكتور 
يوسف شحادة، أستاذ الأدب العربي في جامعة 
ياغيلونسكي في مدينة كراكوف. وجاء الكتاب 

تحت عنوان »أدب زمن الثورة: المثقفون 
والديكتاتورية«. ويتناول الفصل الأول الأنظمة 

الشمولية وشبح الحرب الأهلية، ويبحث في 
الثورة والمطالبة بالحرية.

وفي الفصل الثاني تعرض المؤلفة كاميلا يانتشيك 
سيرة الكاتب السوري عدنان فرزات ومسيرته 

الإبداعية، مركزة على أعماله الروائية التي تنبأ فيها 
بالثورة من خلال روايته »جمر النكايات«. وتخصص 

يانتشيك صفحات من هذا الفصل لسيرة رسام 
الكاريكاتور العالمي علي فرزات، الذي رأت فيه بطلاً 
رئيساً لرواية »كان الرئيس صديقي«. ويعالج الفصل 

الثالث رواية »كان الرئيس صديقي«.
 

إنتاج )كيم جونغ إيل(

لا تزال كوريا الشمالية محط الكثير عن التساؤلات 
حول ما يجري داخل حدودها عامّة. والكتاب هو 

عن الشخص الذي حكم تلك البلاد منذ عام 1994 
وحتى عام 2010. ومن المحطات التي يتوقف 

عندها المؤلف، بول فيشير، الفترة التي عمل فيها 
كيم جونغ إيل مديراً للفنون في إدارة الدعاية بكوريا 

الشمالية، حيث اهتمّ بإنجاز عمل »أوبرا« عن 
الاحتلال الياباني لكوريا في سنوات الثلاثينات من 

القرن الماضي.

كتب وإصدارات

عــادة تنتقــل الســاعة مــن الحاديــة عشــرة وتســع وخمســين دقيقــة وتســع وخمســين ثانيــة إلــى منتصــف الليــل وصفــر دقيقــة 
وصفــر ثانيــة فــي اليــوم التالــي، بينمــا مــع إضافــة الثانيــة فــي الثلاثيــن مــن حزيــران، انتقلــت الســاعة مــن الحاديــة عشــرة وتســع 
ــم إلــى منتصــف الليــل  وخمســين دقيقــة وتســع وخمســين ثانيــة إلــى الحاديــة عشــرة وتســع وخمســين دقيقــة وســتين ثانيــة ث
وصفــر دقيقــة وصفــر ثانيــة. وأضــاف أحــد المختصيــن بعلــم الأرض: "دوران الأرض ليــس دقيقــا. لا يمكــن الاعتمــاد عليــه، لعــدم 
دقتــه وتحولــه دون انتظــام. فلديــه اختلافــات لدرجــة أنــه مــن وقــت لآخــر، نحــن بحاجــة لوضــع الســاعات فــي الوقــت المناســب. 
ومــع قدرتنــا بإمكانيــة تغبيــر دوران الأرض، يمكــن تحويــل الوقــت وتغييــر التوقيــت العالمــي المنســق، وذلــك بإضافــة ثانيــة". 

الثلاثــون مــن حزيــران زاد بثانيــة واحــدة إذا مقارنــة بالأعــوام الســابقة، نتيجــة بــطء فــي دوران الأرض ...
ســتة وثمانــون ألفــا وأربعمائــة ثانيــة هــي المــدة التــي يســتغرقها اليــوم، وفقــاً لمعيــار الوقــت الــذي يســتخدمه النــاس فــي حياتهــم 
اليوميــة، أي التوقيــت العالمــي، وهــو التوقيــت الــذرّي لأنــه أكثــر دقــة. ونظــراً إلــى أنــه لا يمكــن دائمــاً التنبــؤ مســبقاً بــأن حركــة 
ــك التغيــرات فــي  ــاد، نظــراً إلــى أن عوامــل مناخيــة يمكــن أن تتحكــم أيضــاً بذلــك وكذل دوران الأرض ســتتباطأ أكثــر مــن المعت

قشــرتها والغطــاء الجليــدي، فليــس ســهلاً معرفــة متــى ســتكون المــرة المقبلــة التــي ســتتم إضافــة ثانيــة علــى الزمــن..

 اسطنبول - سما الرحبي

أكــدت إيرينــا بوكوفــا، مديــرة منظمــة الأمــم المتحــدة 
تنظيــم  أن  "اليونســكو"،  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
الدولــة الإســلامية "داعــش" يحقــق مــردوداً ماليــاً عاليــاً 
ــة  ــي المناطــق الخاضع ــا ف ــار وبيعه مــن خــلال نهــب الأث
لســيطرته فــي ســورية والعــراق. وذلــك فــي كلمــة ألقتهــا 
أمــام معهــد رويــال يونايتــد سرفيســز فــي لنــدن. وبحســب 
فــي  بدروهــا  تســاهم  عــدة  "أطرافــاً  فــإن  المديــرة، 
الصــراع، وتعمــل أيضــاً علــى بيــع الآثــار للتجــار وجامعــي 
التحــف وغيرهــم مــن المشــترين". مؤكــدة أن "عناصــر 
المناطــق  فــي  المحلييــن  المزارعيــن  تكلــف  التنظيــم 
الأثريــة بالتنقيــب عــن الآثــار واســتخراجها، ثــم يقومــون 
بتهريبهــا لتصــل فــي النهايــة إلــى أيــدي جامعــي التحــف 
ــم، فيمــا تســهم التجــارة بهــا فــي تمويــل  فــي أنحــاء العال
الإرهــاب بشــكل كبيــر". موضحــة أن "المشــاهد التــي 
التقطتهــا الأقمــار الصناعيــة ســاعدت اليونســكو علــى 
فهــم مــا يجــري، لكــن فــي بعــض المناطــق رصــدت مئــات 
ــار وكان مــن الصعــب  ــي اســتخرجت منهــا الآث ــر الت الحف
تحديــد مــا تــم نهبــه". وتابعــت بوكوفــا أن "داعــش 
ــن، حيــث  ــة فــي البلدي ــى أهــم المناطــق الأثري يســيطر عل
ازدهــرت الامبراطوريــات الآشــورية القديمــة وتعايــش 

أتبــاع الديانتيــن الإســلامية والمســيحية لقــرون طويلــة". 
ورأت مديــرة اليونســكو أن هنــاك "تدميــراً متعمــداً للآثــار 
فــي العــراق وســورية بلــغ مســتويات غيــر مســبوقة فــي 
التاريــخ المعاصــر". كمــا اعتبرتــه "تطهيــراً ثقافيــاً يهدف 
إلــى تدميــر الجــذور المشــتركة للإنســانية". وأشــارت 
المنهوبــة مــن  التحــف الأثريــة  إلــى أن هنــاك بعــض 
العــراق وســورية علــى أيــدي مقاتلــي تنظيــم "داعــش"، 
ــد أن  ــا بع ــي بريطاني ــي تحــف ف ــدي جامع ــى أي ــت إل وصل
قامــوا ببيعهــا إلــى مهربــي الآثــار، مُضيفــة أن "عمليــات 
النهــب تتــم علــى نطــاق واســع، حيــث يمــول التنظيــم 
أعمالــه الإرهابيــة مــن المتاجــرة غيــر القانونيــة بالتحــف 
الأثريــة". وحــذرت بوكوفــا مــن مســتوى الهجمــات علــى 
التــراث الثقافــي، والحاجــة إلــى فعــل دولــي لمكافحــة 
تهريــب التحــف الأثريــة. مشــيرة إلــى أن "60% مــن مدينة 
ــد أحــد مواقــع التــراث العالمــي  حلــب القديمــة، والتــي تعُ
التــي يجــب الحفــاظ عليهــا، قد دمــر". وأضافــت أن "عدداً 
مــن المواقــع الأثريــة فــي ســورية قــد نهبــت إلــى حــد أنهــا 
لــم تعــد ذات قيمــة لعلمــاء الآثــار أو المؤرخيــن. وأن هنــاك 
نحــو 2000 موقــع أثــري مــن بيــن نحــو 10 آلاف موقــع 
فــي العــراق، باتــت اليــوم تحــت ســيطرة مســلحي تنظيــم 
الدولــة الإســلامية". معبــرة عــن قلــق المنظمــة المتزايــد 

ــا أيضــاً. ــال ليبي حي

 تقــع فــي الشــمال الشــرقي مــن ســوريا 
علــى نهــر الخابــور ونهــر جقجــق، وهي 

مركــز محافظــة الحســكة الســورية.
أراضيهــا  بخصــب  الحســكة  تتميــز 
ووفــرة مياههــا وجمــال طبيعتهــا وكثــرة 
مواقعهــا الأثريــة. تبعــد عــن دمشــق 
600 كــم، وعــن مدينــة حلــب 400 كــم، 
وعــن ديــر الــزور 179 كــم. الدراســات 
وجــود  أثبتــت  والجيولوجيــة  الأثريــة 
مدينــة قديمــة جاثمــة تحــت تــراب مدينــة 
الحســكة الحاليــة يعــود تاريخهــا إلــى 

العهــد الســوباري والســومري والأكادي والكلدانــي والبابلــي والآشــوري والآرامــي، وكان اســمها نهريــن. 
ــغ. ــاس أو الجغج ــور بالهرم ــر الخاب ــاء نه ــن لالتق ــميت نهري ــة وس ــة آرامي ــت مدين وكان

مــن أشــهر معالــم المدينــة مســجد الصحابــي الجليــل معــاذ بــن جبــل، الــذي يعــرف بمأذنتــه العاليــة التــي 
ترتفــع 36 متــرا، بالإضافــة إلــى تكيــة )عقبــة بــن نافــع( وبنــاء كنيســة الكلــدان الكاثوليــك.

تنقســم المدينــة إلــى أســواق قديمــة أبرزهــا ســوق المأمــون القديــم، الــذي يعــد أول ســوق تجــاري فــي 
المدينــة وقــد تأســس فــي الأربعينــات، وســوق الصاغــة وســوق الهــال، والأســواق الحديثــة الممتــدة فــي 

الشــوارع الرئيســية، مثــل شــارع فلســطين.

صدى الشام

تــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي قائمــة تضــم 
أكثــر مــن 75 فنانــاً ســورياً، كانــت نقابــة الفنانيــن 
الســوريين فــي دمشــق قــد قــررت فصلهــم، مبــررة 
ــة  ــوم المترتب ــديد الرس ــن تس ــم ع ــبب تخلفه ــك بس ذل
عليهــم للنقابــة لأكثــر مــن 6 أشــهر. وضــم القــرار 
فنانيــن مــن مختلــف الاختصاصــات الفنيــة "مخرجيــن، 
كتــاب، ممثليــن" مــن الصفــوف الأولــى، منهــم: حاتــم 
ــا، ســمر  ــاط، رامــي حن ــم حســن، باســل الخي ــي، تي عل
ــة  ــة المعتقل ــى جانــب الممثل ســامي وســميح شــقير، إل
منــذ أكثــر مــن ســنتين ســمر كوكــش وآخــرون. ورأى 
متابعــون أن القــرار لــن يؤثــر علــى الفنانيــن فــي 
شــيء، خاصــة وأن غالبيتهــم خــارج البــلاد منــذ بدايــة 
ــن  ــرأ م ــة تتب ــب أن النقاب ــى جان ــورية، إل ــة الس الأزم

حقــوق الفنانيــن وتتهــرب مــن واجباتهــا. معتبريــن 
ــم تعــد تمثــل شــيئاً مهمــاً حتــى كقيمــة انتســاب  أنهــا ل
الســوريين  الفنانيــن  نقيــب  واصفيــن  لهــا،  فخــري 

ــن. ــب المخبري ــان" بنقي ــر رمض "زهي
 يذكــر أن القــرار ليــس الأول مــن نوعــه، إذ لــوح "زهيــر 
رمضــان" ســابقاً بفصــل شــخصيات مــن النقابــة بتهمــة 
معارضتهــم النظــام السياســي الحاكــم، و"مســاهمتهم في 
ســفك دمــاء الســوريين عبــر تأييــد المعارضــة المســلحة 
أو الدعــوة للتدخــل العســكري فــي ســورية والإســاءة 
للرمــوز الوطنيــة". مصرحــاً أن "أولئــك الفنانيــن الذيــن 
ــدأوا  ــاء، وب ــى أحضــان الغرب ــوا إل ــم وذهب باعــوا وطنه
عنــد  حــق  أي  لهــم  ليــس  الغريــب  بتدخــل  يطالبــون 
النقابــة. أمــا مــن يرغــب بالعــودة فالأبــواب مفتوحــة لــه 
ــدم الســوري  ــي ســفك ال ــاً، باســتثناء مــن شــارك ف دائم

ــم الانتــداب الخارجــي". ــم وطنــه بعل واســتبدل عل

الحسكة

نقابة الفنانين السوريين تفصل 
نجوم سورية من عضويتها

اليونيسكو: داعش يتاجر بآثار سورية 
والعراق لتمويل معاركه

الثلاثاء 30 حزيران أطول من المعتاد بثانية واحدة


